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ميثــــــــاق المنــــــــارة

	1 نحن إنسـانيـون أولًا وأخيـراً، .
نؤمن بإنسانيــة الإنســان، في شموليــة الآدميــة الجامعــــــة: 

كلكم من آدم، وٱدم من تراب.

	2 نحن نحترم المعتقدات والأفكار، .
والفكر  المطمئن،  والإيمان  الحميدة،  الأخلاق  لواء  تحت 

الحر المسؤول.

	3 نحن نريد الخير والإصلاح ما استطعنا، .
نريده  للحق،  مخلصون  المخلصين،  الهداة  نهج  على 

المعرفة  طريق  لغيرنا  ونضيء  الأبلج،  كالصبح 
والخلاص.

	4 نحن همتنا عالية، وسلعتنا غالية، .
لنكون  نلتقي،  المحبة  كلمة  وعلى  ونرتقي،  نتقي 
صلاحاً لأنفسنا ومجتمعاتنا، ولنزرع الأمل حيثما كنا.

	5 البيضـــاء، . المحمـديـــة  على  محمديــــون،  نحن 
وعلى ديــن الســـلام، ومنـهــــاج الكــــــــــرام.

�ف ر�ي ن ال�ش ور ما�ز  الدك�ت

الدكتــور مــازن الشــريف مفكــر وكاتــب تونســي، مــن مواليــد جانفــي 
.1979

ــر  ــا عب ــع فروعه ــة بجمي ــارة العالمي ــة المن ــس مؤسس ــس ورئي مؤس
ــم العال

مؤسس ورئيس الاتحاد العالمي للتصوف الإسلامي.
مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للأمن الشامل.

مؤسس ورئيس المركز العالمي للتصوف وتراث أهل البيت.
النائب الثاني لرئيس الملتقى العالمي للتصوف العرفاني

ــات  ــم والدراس ــرآن الكري ــي للق ــي العالم ــز العالم ــي المرك ــار ف مستش

ــة القرآني
نائب الأمين للاتحاد الدولي للمؤرخين

عضو الهيئة العامة لرابطة المجالس البغدادية الثقافية
كاتــب عــام المركــز التونســي لدراســات الأمــن الشــامل ورئيــس قســم 
ــذ تأسيســه وإلــى حــدود  ــه )من الاستشــراف ومكافحــة الإرهــاب ضمن

.)2015
دكتور في الطاقة الحيوية.

دكتور في فنون الدفاع والفنون الحربية.
دكتور في أصول الدين، تخصص )التصوف(
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ورقة مختصرة عن المنـــــــارة
بقلم الدكتور مازن الشريف مؤسّس مشروع المنارة

فــي خضــمّ مــا يشــهده العالــم مــن تحــوّلات بنيويــة تســعى لتحويــل 
فــي  خاصّــة  التطــرّف،  إلــى  الاعتــدال  مــن  البشــري  الفكــر  وجهــة 
الديــن مــن جانــب، وضــدّ الديــن والأخــاق مــن جانــب ثــان، حيــث يتــمّ 
تســخير كل مكتشــفات العلــم وتطوراتــه، خاصّــة فــي أســرار الإنســان 
ــة وفيزيــاء الكــمّ، ليحــلّ  ــا، وأســرار الكــون والفيزيــاء النظريّ والبيولوجي
الإلحــاد مــكان الإيمــان، والشــذوذ مــكان فطــرة الله. وفــي خضــمّ 
المتاهــة التــي يعيشــها البشــر، والتــي تــروم هــدم كل معتقــد، وتدميــر 

ــي. ــرف علم ــت زخ ــل تح ــر الجه ــم، ونش ــق قوي كل خل
الحيــاة قيــم، وأنّ الإنســان روح  الديــن علــم، وأنّ  أنّ  ولأننــا نؤمــن 

وجســد ومعنــى، وأنّ علــى كل عاقــل رســالة يؤدّيهــا.
وبعــد مســيرة طويلــة فــي العلــم والبحــث والتأليــف والســفر، عقدنــا 

العــزم علــى تأســيس “المنــارة”.
واخترنــا اللفــظ ليــدلّ علــى زاويــة نظــر تــرى الضــوء فــي العتمــة، وتبصر 
الأمــل فــي اليــأس، وتستشــعر الهــدوء فــي الفوضــى. فمنــارة المينــاء 
وتأتيهــا  العواصــف،  وعســف  البحــر  ظلمــات  فــي  التائهيــن  تــدلّ 
الــزوارق والمراكــب والســفن فتدلّهــم لتنقذهــم، دون نظــر لاختــاف 

ألــوان وأديــان مــن فيهــا.
المنــارة مشــروع علمــي ثقافــي أدبــي لنشــر وعــي أعمــق وفــق منهــج 
يجمــع بيــن العقــل والنقــل ومعــارف الــروح الممتــدّة التــي تنجلــي 

ــاً. ــاً وذوق ــاً وعلم ــان فهم ــل والبره بالدلي
ويقــوم منهــج المنــارة علــى أســس الترقيــة والتزكيــة والتطويــر. وفيــه 
دمــج بيــن علــوم العقيــدة والســلوك والتربيــة الروحيــة، ضمــن فهــم 
ــع  ــدسّ والوض ــح ال ــاءات، ويفض ــد الادّع ــخ، يفنّ ــن والتاري ــق للدي معمّ

والتشــويه، وينتصــر لنهــج الأنبيــاء والصدّيقيــن والصالحيــن.
فهــم  وفــق  العوالــم  وخصائــص  الكــون  علــوم  فــي  غــوص  مــع   
شــمولي يأخــذ بعلــوم العصــر ويضيــف إليهــا، ويضــاف إلــى ذلــك علــوم 

ــة. ــرة طويل ــر وخب ــن كبي ــن تمكّ ــاع، ع ــون الدف ــرية وفن ــة البش التنمي
ــري،  ــي والفك ــداع الأدب ــوف الإب ــكل صن ــال ل ــارة مج ــي المن ــك ف وهنال
مــع نظــم اســتراتيجية استشــرافية لفهــم الواقــع بشــكل أفضــل، 

ــع. ــة أنج ــه بطريق ــل مع والتعام
والمنــارة فكــرة، تســتفيد مــن كل خبــرات ابنائهــا والمنتســبين إليهــا، 
كل حســب مجالــه وإمكانياتــه، ضمــن أفــق يمتــد فــي المــكان التقــاء، 
وفــي الزمــان ارتقــاء. حيــث تشــكل المنــارات نقــاط إشــعاع إيجابــي عبــر 
العالــم، يجتمــع فيهــا المؤمنــون بمبادئهــا ونهجهــا، لتطويــر ذواتهــم 

أولًا، ثــم التأثيــر علــى غيرهــم، بحجــة العلــم، ومنهــاج الســلم.

وعليّ أن أشير إلى بعض النّقاط المهمّة في مشروع المنارة:

أهدافــه  تتعلّــق  تنمــوي،  ثقافــي  فكــري  مشــروع  المنــارة  أولًا:   *
“المحمديّــة  منهــاج  علــى  الإنســان،  وصقــل  بتطويــر  الكبــرى 

البيضــاء”، التــي تعنــي التميّز والإتقــان والإخلاص والصّدق. فالمدرســة 

المحمّديّــة مدرســة فكــر وثقافــة وتنميــة للــذّات والصفــات، وإصــاح 

ــع والناس. للمجتم

مختلفــة،  علــوم  هــي  المنــارة  فــي  نبثّهــا  التــي  فالعلــوم  ولذلــك 

وأخلاقيّــة،  وإجتماعيّــة  فلســفيّة،  فكريّــة  أبعــاد  لهــا  متكاملــة، 

ورياضيّــة.  وفنيّــة  وأدبيّــة  تربويّــة،  وثقافيّــة  تنمويّــة،  واســتراتيجيّة 

ــن  ــول، وم ــول والمنق ــوم المعق ــن عل ــك م ــن ذل ــون ضم ــا يك ــع م م

مهمّــة. وابتــكارات  جديــدة،  واســتنباطات  متميّــزة،  إضافــات 

ومنــزل  للمبدعيــن،  وبيــت  للملهَميــن،  مدرســة  المنــارة  ثانيــاً:   *

ــتراتيجية،  ــة والاس ــن الروحانيّ ــون بي ــن يجمع ــع للذي ــن، ومجم للمتألّقي

وبيــن الإيمــان بالغيــب والعمــل بالواقــع. وليســت مكانــاً للواهميــن، 

ولا مــاذاً للعاجزيــن، ومجــالًا للمتلوّنيــن.

* ثالثــاً: فــي المنــارة جميعنــا تلاميــذ الحــقّ وطلبــة الحقيقــة، نلتقــي 

ــا  ــع م ــرام، وم ــزام الأدب والاحت ــع الت ــة، م ــاط المحبّ ــى بس ــي، عل لنرتق

يكــون علينــا جميعــاً مــن ضــرورة دعــم المشــروع بشــتّى السّــبل حتــى 

ــر. نــراه يشــعّ أكثــر ويفيــد أكث

* رابعــاً: نحــن فــي المنــارة نتمتّــع بشــجاعة كبيــرة لنواجــه الواقــع 

ــذه  ــة. وه ــي الروحانيّ ــرق ف ــة، ولا غ ــي المادّي ــراق ف ــو، دون إغ ــا ه كم

الموازنــة الدقيقــة مهمّــة، حتــى ننيــر العقــول ونواجــه عــدداً كبيــراً مــن 

الشّــبهات الفكريّــة والثقافيّــة، والتشــويهات للدّيــن وللإنســان.

بشــفافيّة  وننظــر  التاريــخ،  كتــاب  بعمــق  نقــرأ  ذلــك  فــي  ونحــن 

ســاطعاً  فجــراً  ونــرى  بصيــرة،  علــى  الســفينة  ونبنــي  للمســتقبل، 

خلــف ظلمــات تــكاد تطبــق علــى البشــرية، ونؤمــن أنّ علينــا أن نــؤدي 

أمانــة العلــم والإيمــان، دون تعــارض بينهمــا، ولا تصــادم بيــن النّقــل 

والعقــل، ولا بيــن الــرّوح والمــادّة.
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واقعنا اليوم والحاجة للمنارة
التعبير العام عن مشروع المنارة والواقع الآن

بقلم الدكتور مازن الشريف

لــم تبــدأ رحلتــك مــع رؤيــة المنــارة، بــدأت قبلهــا 
بكثيــر..

ــاء هــي  ــارة التــي توضــع فــي الشــاطئ فــي المين كمــا تعلمــون أنّ المن
آلــة وســيلة تعطــي ضــوءاً تعطــي شــعاعاً، هــذا الشــعاع يغــوص فــي 
البحــر يمضــي فــي ظلمــات المــاء. كان يمثّــل أمــاً لــكل ســفينة تائهــة 
أو متعبــة أو مرهقــة أو واجهــت عاصفــة أو زورق أو مركــب أو صيّــاد أو 
مســافر أو مغامــر يــرى أمــاً بعيــداً، يــرى ضــوءاً فــي آخــر النفــق. وهــذه 
ــو كان  ــن، ل ــب المبصري ــي تخاط ــوء ه ــذا الض ــل ه ــا ترس ــارة عندم المن
ــا  ــل ضوءه ــا ترس ــداً. وعندم ــوء أب ــذا الض ــرى ه ــن ي ــى ل ــر أعم ــي البح ف
هــي لا تســأل مــن فــي الســفينة ومــا اســم الســفينة ومــن بانيهــا، 
ــت  ــا أن ــودي.. طالم ــلم أم يه ــي أم مس ــوذي أم هندوس ــا ب ــل يركبه ه
تســتطيع أن تبصــر هــذا الضــوء إذاً أهــاً وســهلًا بــك لتنجــو مــن ذلــك 
البحــر. ولكــن هــذا يحتــاج منــك أن تُكمــل رحلتــك: لــم تبــدأ رحلتــك مــع 
ــت  ــب واجه ــت مصاع ــك واجه ــر، لكن ــا بكثي ــدأت قبله ــارة، ب ــة المن رؤي
قصــة كاملــة وإذا بــك تــرى هــذا الضــوء يحملــك إلى الشــاطئ، ســيكون 
عليــك أن تقاتــل المــوج أن تواجــه الريــح أن تقــوم بالتجديــف فــي هــذا 
الــزورق أو أن ترفــع أشــرعتك عاليــاً إن كنــت فــي ســفينة وتمضــي 
حتــى تصــل إلــى الشــاطئ. ومــن هنــا مــن مرحلــة الشــاطئ تبــدأ مرحلــة 
جديــدة مــن حياتــك ومــن وجــودك، ولا أقــول ينتهــي دور المنــارة 
ولكــن تصبــح أنــت نفســك منــارة، وتجــد خلــف الشــاطئ منــارات أخــرى 
توصلــك إلــى قمــم جديــدة إلــى عوالــم، حتــى تجــد المنــارة التــي تناديــك 

إلــى الجنــة إلــى الخلــد إلــى عالــم الكمــال. 

ننير مصابيح الفهم ونضرب عقم الوهم

هــذه المنــارة ســوف تأخــذ مــن يُطيــع قلبُــه، مــن يــرى عقلــه، مــن تُبصــر 
عينــه، مــن تســمع أذنــه وتعــي ﴿أذُُنٌ وَاعِيَــةٌ﴾، مــن يتدبّــر لبّــه، مــن 
يتفاعــل جوهــره، مــن تشــتاق روحــه إلــى مســافات أقــرب وأقــرب إلــى 
الحقيقــة أقــرب وأقــرب إلــى الكمــال أقــرب وأقــرب إلــى إصــاح الخلــل 
ومواجهــة الزلــل والسَــأم والملــل وكل هــذه الأدواء والأمــراض التــي 
ــرب  ــم ونض ــاح الفه ــر مصب ــا نني ــي أنن ــي. يكف ــا الحال ــي وقتن ــرت ف انتش
ــن  ــا الذي ــم أبناءن ــعاراً، أكل ــه ش ــن أن نجعل ــاً يمك ــذا أيض ــم، ه ــم الوه عق
يتابعوننــا هــذه دوّنوهــا »ننيــر مصابيــح الفهــم ونضــرب عقــم الوهــم« 

ــا  ــت أطوّره ــة كن ــة علمي ــن نظري ــوم ضم ــارف والعل ــن المع ــزج بي ونم
ــي  ــب، ف ــي الط ــق. لأن ف ــمول الدقي ــمها الش ــام اس ــرين ع ــذ عش من
العلــوم الكونيــة، فــي الفقــه، فــي غيرهــا.. إذا كان الشــخص صاحــب 
شــمولية لا يكــون صاحــب دقّــة، وإذا كان صاحــب دقّــة لا يكون صاحب 
ــم  ــوده ث ــون ووج ــمولية الك ــون بش ــي الك ــم ف ــك تتكل ــا أن ــمولية. أم ش
تدقّــق فــي أســراره وأغــواره ومــا يكــون فــي عوالمــه الكميــة ومــا دونها 
ــي  ــه وف ــي دقّت ــم ف ــموله ث ــي ش ــب ف ــي الط ــم ف ــا، أو تتكل ــا فوقه وم
تنويعاتــه، أو فــي الديــن أو فــي غيــره، هــذا أمــر صعــب يحتــاج إلــى تكوين 

كبيــر، يحتــاج إلــى فتــح مــن الله علــى قلــب وعلــى عقــل الإنســان. 

يجب أن تنظر إلى الواقع بواقعية..

ــر  ــك أن تحف ــداً، علي ــر ج ــد كبي ــذا جه ــة، ه ــع بواقعي ــر للواق ــف ننظ كي
عميقــاً فــي عقلــك وفــي فكــرك وفــي قدراتــك وأن تنــزع الأوهــام، أن 
تأتــيَ بنــور الفهــم وتضــرب عقــم الوهــم. الوهــم لذيــذ، لــي مقــالات عــن 
الوهــم أدخلــوا علــى موقعــي تجدونهــا، الوهــم عــذب الوهــم مخاتــل، 
ــن  ــام، ف ــن الإيه ــر م ــا الكثي ــة فيه ــوات التلفزي ــك، القن ــم يوهمون وه
ــب أن  ق. فيج ــدَّ ــى تُص ــذب حت ــذب اك ــول: اك ــل كان يق ــم، تشرش الوه
تنظــر إلــى الواقــع بواقعيــة. باختصــار، مــا هــو الواقــع الآن؟ الواقــع الآن 
ــن  ــر، م ــنة أو أكث ــة آلاف س ــت خمس ــارة دام ــام حض ــر أي ــي أواخ ــن ف نح
زوال حضــارة فرعــون إلــى هــذه اللحظــة، حضــارة بنــي إســرائيل ومــن 
لــفّ معهــم، ونحــن فــي نهايــة قصــة تتعلــق مــن إبراهيــم إلــى قائــم آل 
ــة  ــة أكاديمي ــم بلغ ــي تكل ــول ل ــقّ! لا تق ــو الح ــذا ه ــيح. ه ــد والمس محم
أو مجــرّدة، كيســنجر يتكلــم الآن عــن الحــرب العالميــة الثالثــة، وزيــر 
ــكرية  ــة العس ــوات الكندي ــن الق ــد بي ــذي وحّ ــبق ال ــدي الأس ــاع الكن الدف
الجويــة والبحريــة والبريــة تكلــم عــن الســفن الفضائيــة، الكونغــرس 
يتكلــم عنهــا، العالــم الآن يخــوض، الســينما العالميــة كلهــا مشــغولة 
بالمنقذيــن والمخلّصيــن، والتغييــرات الكونيــة علمــاء المنــاخ يتكلمــون 
عــن زوال الكوكــب وزوال ســكّانه بيــن 2030 و2050، مشــاكل فــي 
التصحّــر كبيــرة جــداً، تغيّــرات حراريــة، عصــر جليــدي جديــد، إلــى غيــر ذلــك 

ــل.  مــن التفاصي

فــي داخلــك منــارة، عقلــك منــارة، قلبــك منــارة، النــور الــذي فيــك مــن عنــد خالقــك منــارة.. هــذا هــو التعبيــر العــام عــن 
مشــروع المنــارة، نحــن نريــد فــي متاهــات وظلمــات بحــر هــذا العالــم أن ندعــوَ مــن يــرى وميــض منارتنــا، مــن يســتطيع 
أن يــراه ومــن يصــل إليــه مــن يوصــل الله إليــه ذلــك، لا يهمّنــا العــدد لا يهمّنــا مــا هــو مذهبــك مــا لونــك مــا جنســيّتك 
ــد أن تطــوّر  ــة، وتري ــأدب وبهــدوء وبرويّ ــى أن تفكــر وتســتنبط وتســتمع وتناقــش ب مــا دينــك، طالمــا عنــدك قــدرة عل
نفســك وأن تســامح نفســك علــى أخطائــك الماضيــة وأن تبــدأ صفحــة جديــدة مــع الخالــق ومــع الخلــق، فأهــاً وســهلًا 

بــك.
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اقرأ الواقع بهدوء برصانة..  لا تُصابْ بالفزع

ــدوء  ــع به ــرأ الواق ــك تق ــك أن ــب من ــع تتطلّ ــى الواق ــر إل ــة النظ واقعي
برصانــة، أن لا تصــاب بالفــزع وأن لا تصــاب بالتوهّــم. واقعيــة النظــر 
إلــى الواقــع تتطلّــب منــك أن تُعــدّ نفســك لواقــع مختلــف مغايــر تمامــاً 
لمــا تــراه اليــوم، يبــدأ تســارعه أكبــر مــع كل عــام مــن أعوامــك الحاليــة، 
مــاذا تمثّــل أنــت فــي هــذا البحــر اللجّــي مــن العالــم؟ تقــول أنــا لا شــيء، 
لا! أنــت شــيء، قطــرة المحيــط هــي المحيــط، أنــت جــزء عضــوي حيــوي 
مــن هــذا العالــم، ولا تــدري أيــن توجــد العنايــة الســماوية، لا تــدري 
ــل نفســك لتكــون مــن أهــل تلــك  ــة فأنــت أهِّ أيــن توجــد هــذه العناي
العنايــة، حــاول أن تطــوّر فكــرك علــى قــدر مــا تســتطيع، حــاول أن 
ــر علــى آلامــك وأن  تــدرّب جســمك إن كنــت تســتطيع، حــاول أن تصب

تحمــل جرحــك إلــى مســافة أبعــد،
ليس القوي من يحمل صخرة كبيرة، القوي من يحمل أحزانه بعيداً 

مــن يحمــل جراحــه بعيــداً، مــن يســتطيع أن يجــرّ سلاســل آلامــه 
التــي يقطــع فيهــا  التخلّــص  إلــى نقطــة  ويمضــي بهــا حتــى يصــل 

السلاســل.  هــذه  مــع  العلاقــة 
ــى  ــوّل إل ــي أن تتح ــك لا يعن ــر ذات ــرك وتحري ــر فك ــك وتحري ــر نفس تحري
بخــار مــاء، لا يعنــي أن تتحــوّل إلــى لا دينــي حتــى تكــون حــرّاً، لا يعنــي أن 
ــا  ــك، إنم ــن هويت ــم أو م ــات والقي ــط والأخلاقي ــن كل الضواب ــق م تنعت
يعنــي أن تفتــح ذراعيــك وقلبــك للمحبــة والإنســانية، أن تفتــح عقلــك 
ــع،  ــي الواق ــف ف ــي ولا بالتزيي ــي الماض ــع ف ــدع بالوض ــم، أن لا تنخ للعل

ــا.  ــل به ــة لا أعم ــك كلم ــول ل ــتقبل، ولا أق ــن المس ــاف م وأن لا تخ

فن الإنتصار..كيف تبني الإنتصارات من هزائم

فــن الحــرب الذاتــي وفــن الأزمــات وفــن الإنتصــار هــي فنــون تحتاجهــا، 
إلــى توســعة مــن الوقــت، فــن الإنتصــار هــو  وهــي فنــون تحتــاج 
كيــف تبنــي الإنتصــارات مــن هزائــم »أعظــم الإنتصــارات أدّت إلــى أكبــر 
الهزائــم وأكبــر الهزائــم صنعــت أكبــر الإنتصــارات«. هزائــم الغــرب ضــد 
المســلمين صنعــت انتصــارات الغــرب التــي بنــى عليهــا إلــى اليــوم، 
وانتتصــارات المســلمين بعــد فتــح الأندلــس وغرورهــم وغــرور ملــوك 
ــد  ــارات ق ــر الإنتص ــاً. أكب ــس كلي ــارة الأندل ــى زوال حض ــف أدّى إل الطوائ
ــك إذا  ــي حيات ــك ف ــر هزائم ــه، وأكب ــر هزائم ــا بأكب ــرّ صاحبه ــي إذا اغت تأت
بنيــت عليهــا تســتطيع أن تؤسّــس لاتصاراتــك الدائمــة المســتمرّة. 

ــك.  ــى نفس ــارك عل ــو انتص ــودك ه ــي وج ــه ف ــار تحقّق ــم انتص أعظ

أولًا  حربــك  الذاتيــة،  الحــرب  إدارة  حســن  يعنــي  الذاتــي  الحــرب  فــن 
الثانيــة  حربــك  جراحاتــك،  مــع  الماضيــة  أخطائــك  مــع  ذاكرتــك  مــع 
ــر  ــرور والكثي ــن الغ ــر م ــع الكثي ــة م ــك الزائف ــع قناعات ــك م ــع أوهام م
مــن الجحــود والكثيــر مــن الانغــاق والكثيــر مــن التهــوّر والغضــب، 
الكثيــر مــن المشــاعر الســلبية التــي ورثتهــا عــن أهلــك أو أخذتهــا مــن 
ــاً كان نــوع  ــر فيــك ســلبياً أيّ محيطــك العــام والخــاص، مــن شــخص أثّ
ــة  ــاط الإيجابي ــن النق ــة بي ــي موازن ــي يعن ــرب الذات ــن الح ــر. ف ــك التأثي ذل

التــي عليــك أن تبحــث عنهــا بعنايــة وبواقعيّــة.

أنت أتيت لهذا العالم بمهمّة

أنــت أتيــت لهــذا العالــم بمهمّــة، وأنــت الآن فــي واقــع متغيّــر متطــوّر، 
بالحــرب  كنــت   1914 بســنة  قبلــه  كنــت  لــو  قبلــه،  تكــون  أن  تتمنــى 

العالميــة الأولــى، 1918 انتهــت الحــرب العالميــة الأولــى وجــاءت 

ــة  ــرب العالمي ــاءت الح ــات ج ــي الثلاثين ــا ف ــبانية، بعده ــزا الإس الإنفلون
الثانيــة، بعدهــا العالــم يبنــي نفســه، قبــل ذلــك الحــروب الصليبيــة 

ومآســي وعصــور ظــام، أيــن تريــد أن تكــون؟ 
ــب  ــه أنس ــه لأن ــون في ــك أن تك ــذي أرادك خالق ــن ال ــدت للزم ــت وُج أن

زمــن لــك! 
ــي  ــك ف ــذ مهمّت ــماء أن تنفّ ــن الس ــزل م ــذي ن ــر ال ــا المط ــك أيه فعلي
ســقي الأرض وأن تجــري فــي ســواقيها وأنهارهــا حتــى تلتحــق فــي 
النهايــة بالبحــر بالمطلــق وتفنــى، ولكنــك إذا فنيــت حينهــا صــرت شــيئاً 
أعظــم. عندمــا تقــوم بمهمّتــك حينهــا ســوف تتوقّــف عــن طــرح 
الأســئلة الخاطئــة، الخــوف مــن المســتقبل الإنضغــاط بالحاضــر والندم 

ــة.  ــب مهمّ ــت صاح ــي. أن ــى الماض عل

المنارة تضيء أمامك

إذا تقرّبــت مــن ربــك، إذا عرفــت أنــك مكلّــف وأنّ مكلّفــك ينظــر إليــك 
﴿وَلِتُصْنَــعَ عَلَــىٰ عَيْنِــي﴾ أنــه يــراك، إســتمدّ القــوة مــن الله، إســتمدّ 
القــوة مــن الذيــن أنــت تنتمــي إلــى لوائهــم، تذكّــر نبيّــك إن كنــت تؤمــن 
الأبطــال  تذكّــر  معلّــم،  لديــك  كان  إن  معلّمــك  تذكّــر  النبــي،  بهــذا 
الذيــن ســبقوك، الذيــن حــرّروا بــادك مــن الظالميــن والغاصبيــن 
وقدّمــوا دماءهــم ولــم يجنــوا شــيئاً، أيّــاً كان وطنــك أيّــاً كان دينــك 
ــر وتاريــخ  ــر أنّ لديــك قدّيســين فــي ديانتــك وأبطــال قدّمــوا الكثي تذكّ
مــن الأمجــاد والمشــرّفين، وأنّ العالــم دائمــاً ملــيء بهــؤلاء الســيّئين 
أنــت تواجههــم، وأنّ فيــك أعــداءك، نعــم فيــك نقــاط ضعــف جعلهــا 
الخالــق فيــك حتــى تحاربهــا، فيــك نفــس ســيئة لئيمــة فاجــرة فاســدة 
حاقــدة، فــي داخلــك الكثيــر مــن المســاوئ ولــو ســيطرت عليــك تلــك 
ــت  ــك لس ــم لأن ــكل دائ ــاء بش ــب أخط ــكك، ترتك ــت تهل ــاوئ كان المس
كامــاً أنــت ناقــص، ثمــة شــياطين وعوالــم أخــرى تحاربــك أيضــاً، ثمــة 
أشــخاص ســلبيين يســلبون منــك طاقتــك يضعــون لــك المشــاكل.. 

ولكــن هــذا كلــه لا يمنعــك مــن الوقــوف مجــدّداً وأن تكمــل المحاولــة، 
ــل  ــك أن تقات ــرى، علي ــرة أخ ــاول م ــرى وح ــرة أخ ــم م ــدّداً، ق ــض مج إنه

بالمعنــى

خـــــــــــــــــــــــــاتمة .. 

وأن  لتنهــض..  الوقــت  مــن  متّســع  هنالــك 
.. وضيــاءً  وفخــراً  نــوراً  تكــون 

لــم يبــقَ وقــت كثيــر حتــى تُكشــف اللعبــة، والأقنعــة بــدأت تحتــرق 
ســواء عنــد الذيــن يُخفــون ســرهم النورانــي أو ســرهم الظلمــاوي. 
ولكــن هنالــك متّســع مــن الوقــت لتنهــض، لتقــف علــى قدميــك، 
ــز  ــم، أن تنج ــاح العق ــه ري ــاً وتواج ــيّافاً نوراني ــون س ــدّداً، لتك ــارب مج لتح
المهمّــة وأن ترفــع الهمّــة وأن تكــون نــوراً وضيــاءً وفخــراً لأمــك وأبيك 
وأهلــك، ولــو تابعنــي ولــدي بعــد ســنوات ورأى كلامــي هــذا أكيــد أنــه 
ــد أنــه يــوم يتابــع  ســيعتزّ بوالــده، لذلــك نرســم لهــم مســتقبلًا، والأكي
ذاك فــي القــادم ســأكون أفضــل وأكمــل وأنضــج، هكــذا عهــدي مــع 
الله ســبحانه وتعالــى وهكــذا عهــده معــي. إفتــح بــاب قلبــك واســمع 

ــاً.  مــا يقــول ربــك لــك، إنّ فــي قلبــك مــن ربــك دلي
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ــذا  ــماء ه ــي س ــة ف ــماء لامع ــد أس ــام(، نج ــة آلاف ع ــن خمس ــل م ــى أق ــود إل ــخ يع ــو تاري ــرية )وه ــفة البش ــدوّن للفلس ــخ الم ــن التاري ضم
التفكيــر الفلســفي. واســم »الفلســفة« المشــتقّ مــن فيلوســوفيا أو حــب الحكمــة لــه أســماء أخــرى مــن بينهــا »الحكمــة« فــي حــدّ ذاتهــا، 
فكأنــي بمصطلــح ولفــظ الفلســفة هــو »الطريــق إلــى الفلســفة«، حــب الحكمــة، تعشّــقها، أمــا الحكمــة فــي حــدّ ذاتهــا فــا تســمّى إلا 

باســمها.

فلسفة القضية في زمن التحوّلات
القضية الإصلاحية.. أهميّتها في زمن التحوّلات.. وكيفية نصرتها

بقلم الدكتور مازن الشريف

من اليسير جداً أن تنقد ألف فكرة، ومن الصعب أن تبني فكرة واحدة، إبنِ إذاً فكرة واحدة!
قول الحق يتعلّق بواجب من يقوله لا بموقف من يسمعه!

الفلسفة والحكمة

موضــوع الفلســفة والفــرق بيــن الفلســفة والحكمــة هــو موضــوع 
الفــرق بيــن الأمــر فــي حــدّ ذاتــه والمقاربــة التــي تتعلّــق بــه، وكمــا 
ــرق  ــة الف ــدروس البرهاني ــن ال ــون ضم ــم القان ــي دروس عل ــأبيّن ف س
ــون  ــو القان ــذي ه ــي ال ــون الإله ــن القان ــة وبي ــات القانوني ــن المقارب بي
الحقيقــي، وكذلــك المقاربــات فــي فهــم الديــن والديــن فــي حــدّ ذاتــه. 
ــن  ــيء م ــا ش ــة أو فيه ــة أو مخالف ــون طباقي ــن أن تك ــة يمك فالمقارب
ــوم  ــه الي ــن في ــا نح ــا. وم ــا فيه ــا م ــى وفيه ــوّه المعن ــذي يش ــدسّ ال ال
لعنصــر  مقاربــات  للديمقراطيــة  مقاربــات  للحريــة؛  مقاربــات  هــي 
الرجــل والمــرأة، مقاربــات كثيــرة… وهــذه المقاربــات كانــت فــي البدايــة 
محكومــة بضوابــط أخلاقيــة منطقيــة؛ اجتماعيــة؛ دينيــة… ثــم بــدأت 
ــوم  ــة! الي ــات معكوس ــون مقارب ــت أن تك ــى بلغ ــداً حت ــداً روي ــزاح روي تن
يصبــح صاحــب الحظــوة هــو الــذي ينتمــي إلــى تلــك الأقليــات بمعناهــا 
أو منحرفــاً ومدمــن مخــدّرات،  أو شــاذاً  لــو كان ملحــداً  عندهــم، أي 
م ويصبــح صاحــب قضيــة ويُبــى عليــه. أمــا لــو كان شــخص  فهــو يُقــدَّ
ــي  ــه ف ــدّد علي ــوف يُش ــرأة س ــن ام ــزوّج م ــادي مت ــان ع ــتقيم إنس مس
ــة الإنســان فــي  ــه حــرب تمــارس ضــد كينون كل شــيء، وستُشــنّ علي
حــدّ ذاتــه. هــذه الكينونــة الهاربــة مــن أصحابهــا والتــي تُمــزّق يومــاً 
بعــد يــوم حتــى بلــغ بنــا مســتوى رؤيــة مشــاهد الهالويــن التــي تجسّــد 
الشــياطين المخفيــة فــي قلــوب النــاس صــارت تتمظهــر فــي أقنعــة، 
يحســبون أنهــم يلعبــون وبهــم يُلعــب، ويحســبون أنهــم يمزحــون 
ــات  ــة كائن ــر فــي تجنّيهــم علــى الــذات الإنســانية وفــي تجلي والأمــر كبي

ــفياً. ــاً وفلس ــدرس منطقي ــه يُ ــذا كل ــم، وه ــة عليه ظلامي

الفكريّــة  الآلــة  هــذه  الآلــة  هــذه  المنطــق.. 
عاقــل بكائــن  المتعلّقــة 

عاقــل  بكائــن  تتعلّــق  فكريــة  آلــة  هــي  الآلــة  هــذه  آلــة،  المنطــق 
ــي  ــق ف ــق والتحقي ــوص والتدقي ــص والغ ــك والتمحي ــتطيع التفكي يس
ــا فــي كتابنــا عــن  ــا ودوّنّ المســائل. وهــذه الآلــة تختلــف كذلــك كمــا بيّنّ
علــم المنطــق أنّ هــذه الآلــة تختلــف باختــاف مســتخدمها: فمــا يبــدو 
منطقيــاً لديــك قــد لا يكــون منطقيــاً عنــد ســواك، ومــا يبــدو منطقيــاً 

ــه. ــرج عن ــر يخ ــن نظ ــاً ضم ــدو منطقي ــد لا يب ــي ق ــر دين ــن نظ ضم
 فمنطقي عند المعتقد أنّ الإله تجلّى أو أنّ الميّت عاد في شكل 

بقــرة أن يعتقــد فــي تلــك البقــرة ويقدّســها، وعندمــا تنظــر كمســلم 
إلــى ذلــك يبــدو الأمــر غيــر منطقــي لــك. بــل قــد يجــاوز الخــط الدينــي، 
فلــو كان أبــو جهــل ومعــه مجموعــة مــن كفّــار قريــش فــي مجلــس، 
زوجتــك؟  مــع  الرقصــة  بهــذه  لــي  تســمح  هــل  وقــال  رجــل  وجــاء 
ــاً جــداً أن يقتلــه! لكــن فــي حفلــة  ســيضرب عنقــه ويبــدو الأمــر منطقيّ
ــات  ــن حف ــيطان م ــدة الش ــات عب ــن حف ــونيّة م ــات الماس ــن حف م
فاقــدي القيمــة الذكوريّــة - قيمــة الغيــرة - ســيبدو مــن الغيــر منطقــي 
أن يرفــض الــزوج أن يعطــي زوجتــه لذلــك الــذي أعُجــب بهــا ورأى 

ــة!  ــا لرقص ــا وطلبه جماله
وهــذا ترونــه فــي الأفــام، والأفــام كانــت وســيلة لمَنطَقَــة الفســاد، 
لإعطــاء منطــق للشــذوذ والفســاد والإلحــاد. فيصبــح اليــوم مــن غيــر 
المنطقــي عنــد بعــض أدعيــاء العلــم والفهــم أن يتكلــم أحــد خــارج 
نظريّــة التطــوّر وأنّ الإنســان أصلــه قــرد أو لــه جــدّ مــع القــرد؛ هــذا 
يصبــح غيــر منطقــي! مــن غيــر المنطقــي أنثروبولوجيــاً وفــي أركيولوجيــا 
البحــث التاريخــي أن نقــول أنّ الإنســان لــم يمــرّ بالعصــر البرونــزي ولــم 
يكــن بدائيــاً أحمــق يبحــث عــن النــار ولــم يكــن فــي العصــر الحجــري. مــن 
غيــر المنطقــي أن يقــول أحــد أنّ العلــم الــذي يتطــوّر اليــوم إنمــا كان لــه 

تطــوّرات أكبــر وأعظــم وكانــت حضــارات أكبــر. 

أذن السماء تسمع 

عندمــا كان أنبيــاء الله يخرجــون فــي الحضــارات التــي توشــك أن تتدمّــر، 
ــم  ــي الأم ــون ف ــون يخرج ــون والصالح ــاء والمعلّم ــا كان الحكم وعندم
التــي طغــت وبغــت وينصحــون، لــم يكونــوا حينهــا إلا منفّذيــن لمقاديــر، 
حتــى وإن لــم يســتمع أحــد كانــوا يقيمــون الحجّــة علــى أقوامهــم، وربمــا 
ــام  ــف ع ــوح أل ــث ن ــم، مك ــن يتّبعه ــان مم ــد أو اثن ــم واح ــون لأحده يك
إلا قليــل ولــم يخــرج معــه فــي الســفينة إلا 70 مــن 70 مليــار. وذات 
ــا  ــن، عندم ــفة الصادقي ــع الفلاس ــرّر م ــن يتك ــع المعلّمي ــرّر م ــر يتك الأم
كان ســقراط ينصــح قومــه وقــد انتشــر الشــذوذ والفســاد حينهــا 
فــي بــاده )الإغريــق( أجبــروه أن يشــرب السُــمّ. عندمــا كان حنّبعــل 
ينصــح التجــار وسياســي قرطاجنــة أن يكملــوا دعمــه حتــى يقضــي علــى 
جنــون وغــرور رومــا، حاربــوه ودفعــوا الأمــوال لزوالهــم واضطــرّوه أن 
يخســر وأن يشــرب الســمّ أيضــاً كســقراط، ثــم جــاء ســكيبيون وحــرث 
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قرطاجنــة بالملــح، كل أولئــك التجــار قُتلــوا ونُهبــوا وافتُكّــت زوجاتهــم 
وبناتهــم واشــتروا بأيديهــم دمارهــم وخــراب بلدانهــم. وهــذه الأقــوام 
التــي خرجــت عــن الخــط الإلهــي كقــوم لــوط وشــعيب وصالــح وهــود 
الســام، ومــا كان مــن فرعــون والنمــرود وهامــان  ونــوح عليهــم 
وقــارون، ومــا كان مــن أمــور الأمــم الباغيــة كلهــا والمؤتفــكات.. كان 
لهــا نصحــاء ينصحونهــا، وهــؤلاء النصحــاء لــم يســمعهم إلا قلّــة ولكــن 
ــا  ــوا م ــم وقدّم ــا عليه ــاء، أدّوا م ــمعهم بإصغ ــت تس ــماء كان أذن الس
كان مــن واجبهــم ثــم مضــوا وقــد قــرّت عيونهــم بمــا رأوه عنــد بارئهــم 
أو قــرّت أعينهــم بمــا رأوا مــن زوال مــن حــذّروا مــن زوالهــم ومــن 

حذّروهــم مــن خطــر هــذا الــزوال. 
هــذا المشــهد الــذي أنــا فيــه الآن مســار مــن تلــك المســارات، مســار 

مــن مســارات الحكمــة مســار مــن مســارات النصــح والنصــح. 

القضية كي تُنصر يجب أن تُعرف

ــل،  ــى جه ــار عل ــى انتص ــه لا يُبن ــم أن ــب أن نعل ــت يج ــا كان ــة مهم القضي
ولا ينتصــر منتصــر لأمــر كان بــه جاهــاً. القضيــة أيّــاً كانــت إن لــم تُعــرف 

فإنهــا ســتُهزم ويُهــزم الداعــون إليهــا.

 مــا جعــل قضايــا المفســدين ناجحــة أنهــم ألمّــوا بهــا 
علمــاً ودرســوا الطبــع البشــري ودرســوا المجتمعــات 
واســتخدموا الأنثروبولوجيــا وعلــوم الإناســة وغاصــوا 
فــي  عميقــاً  وغاضــوا  الجينــي  الحمــض  فــي  عميقــاً 
كل  ونهبــوا  وســرقوا  وتاريخــه  الإنســان  أركيولوجيــا 
ــة  ــائل الغيبي ــوراء بالمس ــا وراء ال ــة بم ــوث المتعلّق البح

وغيرهــا.. القديــم  الســحر  ومســائل 

قضيــة  كل  وفــي  القضايــا  فلســفة  مســألة  فــي  قاعــدة  أول 
فلســفية هــي المعرفــة؛ راجــع مجــدّداً فــي أيّ قضيــة تعرفهــا أو تريــد 
نصرهــا راجــع جذورهــا. كل قضيــة هــي إجتمــاع مفهومــي، إجتمــاع بيــن 
ــة أن تقــول  ــة للمعانــي والــدلالات، كقضي ــم الحامل عــدد مــن المفاهي
“أنــا قــوي”.  “أنــا” ترتبــط بكينونتــك وكيانــك وذاتــك ومــن أنــت ومــا 
أنــت عليــه، “قــوي” ترتبــط بمفهــوم القــوة ومعانيهــا فــي تمظهراتهــا 
المادّيــة والحســية والمعنويــة والتركيبيــة والحركيــة وغيرهــا، تصــل 
إلــى الروحانيــة والفكريــة والمنطقيــة والأدبيــة. وبيــن المفهوميــن 
عندمــا جمعــتَ بينهمــا وقلــت أنــا قــوي أو أنــا جميــل أو مدينتــي جميلــة، 
بينهــا مــا يُســمّى المصاديــق المنطقيــة؛ أي عليــك أن تُظهــر مصاديــق 
ــا” وإذا قــال آخــر “نحــن ننتصــر  قوّتــك، فــإذا قــال العــرب “نحــن تطوّرن
لتلــك القضيــة” نبحــث عــن مصاديــق جامعــة بيــن المفهوميــن، وهــذا 

ــي. ــي المفهوم ــك المنطق ــمّيه التفكي ــا أس م

التفكيك المنطقي المفهومي

لــو كانــت شــعوبنا تفكــر وتفــكك لمــا انطلــى عليهــا 
“الربيــع العبــري” ولمــا انطلــت عليهــا أشــياء كثيــرة.

التفكيــك المنطقــي المفهومــي يجعلــك تفــكّك جزيئــات تركيــب هــذه 
ــوم  ــذي نق ــي ال ــي الكموم ــك الكمّ ــذرّي كالتفكي ــب ال ــة، كالتركي القضي
بــه لجزيئــات الــذرّة لنفهمهــا. هــذا التفكيــك والتركيــب خطيــر جــداً 
كخطــورة الإنصهــار والإنشــطار النــووي، خطيــر للغايــة مــن ناحيــة 
الفهــم ومــن ناحيــة الوعــي. ولــو كانــت شــعوبنا تفكــر وتفــكك لمــا 

ــرة. ــياء كثي ــا أش ــت عليه ــا انطل ــري” ولم ــع العب ــا “الربي ــى عليه انطل

الإستمرارية

والغوغائيــة  الهوائيــة  هــي  القضايــا  يخــذل  مــا  إنّ 
. غيــة لفرا ا و

أي أنّ بعضهــم قــد يتحمّــس لقضيــة مــا كالمتحمّســين اليــوم للقضيــة 
المهدويــة دون وعــي بهــا وحقيقتهــا، ودون فهــم لأنّ الأمــر يتجــاوز 
الشــخص انتظــاره الشــخصي إلــى القضيــة التــي تُعنــى بجوهريــة هــذا 
الموضــوع وبأنــه لا بــدّ منــه، وبــأنّ الحضــارات كلهــا تكلمــت عــن ذلــك 
ــدة أي أنّ  ــألة مقيّ ــخص مس ــألة الش ــأنّ مس ــره، وب ــة نظ ــن زاوي كلٌّ م
الله أحــاط بهــا علمــاً وســيُعلن عنهــا مــن أوكلهــم بذلــك فــي الميقــات 

المحــدّد لذلــك. 
فــي  قاعــدة  الدفــاع،  فنــون  فــي  قاعــدة  والاســتمرارية  المداومــة 
ذِيــنَ هُــمْ عَلَــىٰ  الأدب، قاعــدة فــي كتابــة الشــعر، قاعــدة فــي الديــن ﴿الَّ
صَلَتِهِــمْ دَائِمُــونَ﴾، قاعــدة فــي التصــوف والتزكيــة والإحســان، قاعــدة 

ــيء.  ــي كل ش ــدة ف ــق، قاع ــي المنط ف
إنْ لــم تكــن مداومــاً علــى قضيتــك ســاهراً عليهــا تدخــل فــي زمــن 
ــة  ــة جميل ــت قص ــا كتب ــمكة وأن ــماك. الس ــن الأس ــذا زم ــمكة؛ وه الس
ومحزنــة عــن ســمكة تبتلــع الصنــارة تتألّــم، ثــم حيــن تنجــو وتمضــي 
بضــع شــبيرات فــي المــاء تنســى مــا حــدث لهــا، فتســأل نفســها: 
ــرى  ــع فت ــم ترج ــي؟ ث ــذي أصابن ــا ال ــي؟ م ــي فم ــب ف ــاء الثق ــن ج ــن أي م
نفــس الصنــارة فتقــول آه هــذا طعــام وتمضــي تتعلّــق مجــدّداً. وتأتــي 
ســميكات أخريــات ينظــرن إلــى نفــس المشــهد ويرتعبــن ويهربــن 
وعندمــا نمضــي شــبيرات فــي المــاء ينســين ويرجعــن إلــى الصنــارة. 

ــمكة.  ــن الس ــي زم ــن ف نح

ــر.. ــس الأخي ــى النف ــتمرّ إل ــام ..سنس ــي الخت وف
ــع ــل بالواق ــب ونعم ــن بالغي نؤم

الحجــة،  يظهــر  حتــى  الحجــة  نقيــم  الأخيــر  النفــس  إلــى  وسنســتمرّ 
نؤمــن بالغيــب ونعمــل بالواقــع، ننطــق بشــجاعة نقــدّم القضايــا علــى 

الطاولــة.
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   وهم التحرير، المعركة الذاتية، تحرير العالم!
 الوعي بالمشاكل الواقعية و الحل المنشود

المفكّر الدكتور مازن الشريف

»الطريق إلى التحرير« كطريق الحرير الذي كان طريق تجارة طويل يمتدّ من أوروبا إلى الصين ويصل إلى الهند. 
فطريق التحرير الذاتي وتحرير الآخرين ثم تحرير الأرض  ثم الوصول إلى تلك الكمالات الموعودة التي ننتظرها

الطريق إلى التحرير

 المرحلة الجديدة وشروطها في الوعي

الجديــدة  المرحلــة  هــذه  جديــدة،  مرحلــة  أمــام  اليــوم  أنّنــا  الحقيقــة 
ــائل  ــا مس ــن بينه ــدة، م ــائل عدي ــرة ومس ــائل كثي ــا مس ــترط علين تش
تتعلّــق بالوعــي: الوعــي الــذي يجــب أن يُحفّــز، يجــب أن يُطــوّر، يجــب أن 
ــاً.  ــر تمكين ــة وأكث ــة وترقي ــر تزكي ــي أكث ــى وع ــى إل ــي أرق ــى وع ــوّل إل يتح
هــي  العالــم  ومــع  ذواتنــا  مــع  المســتمرّة  معركتنــا  أنّ  والحقيقــة 
ــن  ــن الذي ــم الآن ع ــروم )نتكل ــا ن ــق بأنن ــة تتعل ــة مبدئي ــاس معرك بالأس
يريــدون فعــاً تطويــر أنفســهم( نــروم تغييــر الواقــع نــروم تغييــر 
النــاس مــن حولنــا نــروم تغييــر أقربائنــا نــروم تغييــر أنفســنا، هنــاك 
ــا  ــك عنونّ ــا.. لذل ــد تغييره ــاً نري ــان أيض ــالأرض والأوط ــق ب ــا تتعل قضاي
تأمّــل اليــوم بمســألة »الطريــق إلــى التحريــر« كطريــق الحريــر الــذي 
ــى  ــل إل ــن ويص ــى الصي ــا إل ــن أوروب ــدّ م ــل يمت ــارة طوي ــق تج كان طري
ــم  ــر الأرض  ث ــم تحري ــن ث ــر الآخري ــي وتحري ــر الذات ــق التحري ــد. فطري الهن
ــق  ــذا طري ــا، ه ــي ننتظره ــودة الت ــالات الموع ــك الكم ــى تل ــول إل الوص
طويــل وشــاقّ، وقــد عبــر بــه قبلنــا مناضلــون أفنــوا أعمارهــم: منهــم 
ــذا  ــجِن.. وه ــذّب وسُ ــن عُ ــم م ــي، منه ــن نُف ــم م ــهد، منه ــن استش م
ــيء  ــق مل ــو طري ــا ه ــرار إنم ــؤلاء الأب ــلكه ه ــذي س ــل ال ــق الطوي الطري

بالشــوك ملــيء بالألــم.

حول وهم التحرير..

بالنسبة للطريق إلى التحرير هنالك أمور يجب أن نبيّنها: 
أولًا مــا أكثــر الواهميــن فــي هــذه المســألة، بمعنــى أنــي أنــا أتوهّــم 
وأجلــس فــي مكانــي وأقــول الآن أريــد أن أغيّــر العالــم )وكأنّ تغييــر 
العالــم مســألة بهــذه البســاطة(، أو أنــي أريــد تغييــر عيــوب أراهــا فــي 
آخريــن مــن حولــي يهمّنــي أمرهــم، أريــد أن أبــدّل تلــك المســاوئ، 
ــد أن أحرّرهــم مــن الحــزن مــن الغضــب مــن الفقــر مــن الظــروف  أري
الســيّئة، أريــد أن أحــرّر فلســطين وأن أصلّــي فــي القــدس، أريــد أن 
ــى  ــه حت ــون وأن أعرف ــن يك ــه م ــدي وأن أعرف ــام المه ــع الإم ــون م أك

قبــل اكتمالــه... 

كيــف أحــرّر الآخريــن ولــم أحــرّر نفســي؟ وكيــف أحــرّر 
الأرض؟ أصحــاب  أحــرّر  ولــم  الأرض 

هذه الهوائية هذه الرغبة في الأساس هي مشاعر إيجابية نعم؛ 

ولكــن أيــن تكمــن الأوهــام، أيــن يكمــن الشــيطان؟ فــي التفاصيــل 
كيــف أحــرّر الآخريــن ولــم أحــرّر نفســي؟ وكيــف أحــرّر الأرض ولــم أحــرّر 

أصحــاب الأرض؟ بمعنــى أنّ هنالــك: 
	1 تحريرات هنالك عمل يجب القيام به ذاتياً. .
	2 ثم ما سمّيته إشعاع النقطة. .
	3 أن . تقبــل  التــي  النقــاط  أو  القريبــة  النقــاط  علــى  الإشــعاع  ثــم 

ــه  ــم أنّ ــي، بحك ــمع من ــي وأن تس ــذ عنّ ــاً وأن تأخ ــي إيجابي ــل مع تتفاع
أحيانــاً يكــون هنالــك مــن لا يريــد أن يســمع منــك ســيتعبك وتهــدر 

طاقتــك دون جــدوى. 
	4 ــم . ــن العق ــرداءة، م ــن ال ــا م ــر أوطانن ــح تحري ــم ملام ــف نرس ــم كي ث

ــدين،  ــاد والمفس ــن الفس ــك م ــي، وكذل ــم السياس ــري والعق الفك
ــاً أم  ــك كام ــق ذل ــتطيع أن نحقّ ــل نس ــارات.. وه ــذه الإنهي ــن ه م

ــتطيع؟  ــا لا نس ــروم م ــا ن ــه أم أنّن ــق بعض نحقّ

موازنات القوة

اللعبــة تتعلّــق بمجــالات دقيقــة جــداً وهــي موازنــات القــوة. موازنــات 
القــوّة تعنــي أنــي لا أســتطيع أن أدخــل معركــة إصلاحيــة مــا لــم أكــن 
قــد بــدأت فــي إصــاح نفســي: الــذي يأمــر النــاس بأمــر ثــم يأتــي عكســه، 
الــذي يدعــو النــاس إلــى خيــر ثــم لا يكــون أول المبادريــن إليــه، الــذي 
ــر  ــي آخ ــئ ف ــو يختب ــرب وه ــة ح ــي أيّ ــى ف ــوف الأول ــاً للصف ــف منادي يق

ــن!  ــى الآخري ــه وعل ــى نفس ــذب عل ــذّاب يك ــال ك ــذا دجّ ــوف.. ه الصف
لذلــك كلّ الفضائــل التــي تقــرأ عنهــا، كلّ الأشــياء الإيجابيــة التــي تريــد 
تحقيقهــا وتراهــا مــع النــاس وتراهــا مــع أحبابــك، إبــدأ بنفســك. عندمــا 
تبــدأ بنفســك ومــع نفســك، هــذا طريــق شــاقٌّ جــداً وفيــه عمــل 
نفســي عقلــي قلبــي روحانــي أدبــي فكــري ثقافــي رياضــي، فيــه جوانــب 
متعــدّدة.. نعــم هنالــك ظــروف حاكمــة قاهرة، هنالــك اعوجاج إنســاني 
موجــود فينــا بالفطــرة )بحكــم أننــا فينــا الخيــر وفينــا الشــر(، ولكــن هــذا 

كلــه لا  يمنــع مــن : 

ثــم  المحاولــة،  فــي  والاســتمرار  المحاولــة،  شــرف 
المحاولــة، ثــم المحاولــة، حتــى نصــل إلــى أمــر يرضينــا. إذا 
تملّكــت هــذه القــدرة علــى إعــادة تســخين حديــد الــذات 
وعجينــة الــذات هــذه إعــادة تدويرهــا مــع الكثيــر مــن مــاء 
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لا يكفي أن نلعن الظلام، علينا أن نشعل شمعة.

أوهام تصيبنا في سوق الدنيا

الوهــم الأول هــو أنّــي أســيطر علــى الســوق كلّــه، 
وهــذا مســتحيل، الأنبيــاء أنفســهم لــم يســيطروا على 
ســوق الدنيــا كلّــه. الوحيــد الــذي سيســيطر عليــه زمنــاً 
وقرونــاً مــن الزمــان هــذا الــذي الرجــل الــذي يبعثــه الله 
بأمــره وخلفــاؤه، ثــم تُقفــل بالســيد المســيح وينتشــر 
نهايــة  وهــذا  الحيــاة،  هــذه  وتنتهــي  مجــدّداً  الشــر 

ــة. ــابقة وقديم ــارات س ــل وحض ــود كام لوج
هــذا  حقيقــة  علــى  يطّلــع  الــذي  أنّ  الثانــي  الوهــم 
ــيقول:  ــرداءة س ــاد وال ــمّ الفس ــى ك ــر إل ــع وينظ الواق
لا أســتطيع فعــل شــيء، ويتــرك المجــال ويهــرب، 
يجبــن يخــاف يخشــى علــى نفســه، يرجــو الســامة، 
ــي  ــون ف ــد أن يك ــه، يري ــدار يقي ــى ج ــون عل ــد أن يك يري
ــوس  ــة، الجل ــى التلّ ــس عل ــد أن يجل ــه، يري ــكان يؤمن م

أدســم  معاويــة  وطعــام  أقــوم  علــي  خلــف  “الصــاة  الربــوة،  علــى 
والجلــوس علــى الربــوة أســلم”، إذاً ســوف يجلــس علــى الربــوة وســوف 

يختفــي وســوف يهــرب. 

مــا الحــلّ إذاً؟ الحــل:  تدخــل الســوق 
ويكــون لــك مجــال صغيــر تبيــع فيــه 

ســلعة الحــقّ

إذا  ولكــن  قلّــة،  يطلبهــا  الحــقّ  ســلعة  أنّ  واعلــم 
روّجــت لهــا جيــداً حينهــا ســوف يأتــي النــاس ويرســل 
الله إليــك النــاس. الحــقّ أن تبحــث فــي قلــوب النــاس 
المذهبيّــة  غشــاوة  وتزيــح  الخيــر  وعــن  الحــقّ  عــن 
الفكــري،  والتعصّــب  الدينــي  والتعصّــب  المتعصّبــة 
ــان،  ــان كإنس ــي الإنس ــر ف ــى الخي ــر إل ــي أنظ ــى أن بمعن
رأيــت ذلــك فــي أهــل ديانــات شــتّى، ولكنّــي أرى الشّــرّ 
أيضــاً حتــى فــي الــذي ينتمــي إلــى مدرســتي، أرى الشّــرّ 
فالشّــرّير  شــريراً.  كان  إذا  لدينــي  ينتمــي  الــذي  فــي 
بــوذي  هندوســي  أنــا  يقــول  أن  ينفعــه  لا  شــرّير 
مســلم يهــودي مســيحي زرادشــتي أيّــاً كان، ففيــه 
هــذا الشّــرّ وهــذا يلتحــف بذلــك الديــن ويتّخــذه مطيّــة. ولكــن الطيبــون 
والمســالمون نحــن نســالمهم ونتواصــل معهــم ونريــد إيقــاظ همــم 

وإيقــاد شــموع نورانيّــة فــي قلــوب النــاس.

الســهر ومــن نــار المكابــدة، عندمــا يُعــاد هــذا الصلصــال 
ــد.  ــن جدي ــك م ــكّل ذات ــه، تُش ــى أصل إل

تغيير الطبع .. عمليّة الرسكلة!

لا وجود لشيء في الإنسان لا يمكن إعادة تدويره وإعادة برمجته.
أنــا  تغييــره،  أســتطيع  لا  طَبعــي  هــذا  وهــو:  جــداً  كبيــر  وهــم  ثمــة 
ــا  ــيجارة، أن ــذ س ــاح وآخ ــي الصب ــوداء ف ــوة س ــرب قه ــي أش ــوّد أنن متع
ــا  ــرعة.. وكأنه ــب بس ــي أغض ــوّد أن ــا متع ــراً، أن ــو باك ــي لا أصح ــوّد أن متع
أشــياء مقدّســة! هــذه ليســت أشــياء مقدّســة وليســت مُنزّلــة، هــذه 
أمــور تراهــا أنــت مســتحيل تغييرهــا أو قــد تباهــي بهــا، ولكــن يمكنــك 

تغييرهــا.
الطبــاع علــى  نعــم غلبــت  الرســكلة هــي عمليــة مســتمرّة.  عمليــة 
ــه  ــن نفس ــر أو م ــوع آخ ــذا موض ــدة ه ــه فاس ــن روح ــم م ــع، نع التطبّ
معطّلــة بشــكل كامــل هــذا موضــوع آخــر، هــؤلاء لا نخاطبهــم ولا 
ــه هــذه  ــه هــذا الشــغف مــن لدي ــا. ولكــن مــن لدي نعنيهــم فــي كلامن
الرغبــة بصيــص الأمــل هــذه اليقينيــة أنّ الله يريــد أن يُلقــيَ فيــك شــيئاً 
ــاً، أنّ فيــك إنطــواءات جماليــة رغــم وجــود بشــاعات رغــم وجــود  جمي
ذنــوب وأخطــاء واعوجــاج، فعليــك أن تمــدّ يــد روحــك وعقلــك إلــى 
أعمــاق أعمــاق أعماقــك وتســتخرج الجواهــر الموجــودة فيــك وتبــدأ في 
ــي  ــل والوع ــس والعق ــخصية والنف ــذات والش ــذات، ال ــل ال ــادة صق إع
ــره.  ــى تغيي ــل عل ــن العم ــه ويمك ــل علي ــن العم ــذا يمك والإدراك كل ه

كيف نبدأ المعركة الذاتية؟

ــدار  ــم تُ ــدار بعل ــة تُ ــدار بحكم ــة تُ ــة ذاتي ــدأ معرك ــد أن نب ــا نري ــه فإنّن وعلي

بمعرفــة، عمليــة تطويــر ذات مســتمرّة يوميــة. 
تحريــر الآخريــن المحيطيــن بــك يبــدأ مــن تحريــر نفســك. وهــذا طريــق 
ليــس بالســهل، بحكــم أنّ العــادات الســيّئة و﴿فجورهــا وتقواهــا﴾ إذاً 
هــذه الفجــورات المنطويــة فــي النفــس ليســت عــدواً ســهلًا، الكســل 
ــدواً  ــت ع ــان ليس ــش الإنس ــي تنه ــهوات الت ــهلًا، الش ــدواً س ــس ع لي
الــذي يكــون فيــه الإنســان كالمجنــون  ســهلًا، الغضــب الســعاري 
ــن  ــؤذي م ــل وي ــن قب ــاه م ــا بن ــدم م ــرّ ويه ــل يض ــع ب ــا لا ينف ــول م يق

يحــب هــذا أيضــاً ليــس خصمــاً ســهلًا.
ولذلــك أعتقــد أنّ الإصــاح الذاتــي أمــر مهــمّ، حتــى إصــاح الذائقــة، 
ــا أحــب الفــن وأحــب الموســيقى الراقيــة وأحــب أيضــاً الشــعر  لذلــك أن
والكلمــة الجميلــة، وســنخصّص مجــالًا للقصائــد الراقيــة التــي تصلــح 
الأذواق، لأنّ تدميــر الكلمــة فــي العالــم العربــي أدّى إلــى تدميــر اللحــن 
والأغنيــة وأدّى إلــى تدميــر الأذواق وغيرهــا مــن الأمــور التــي يجــب 
ــكا  ــاك ميتالي ــال ب ــبيل المث ــى س ــيقية عل ــزازات الموس ــا. الإهت فهمه
أو غيرهــا مــن تلــك النوعيــات تســبّب أمراضــاً، ثمــة موســيقات تســبّب 
التوحّــد والإفــراط الحــركي وعــدم التركيــز لــدى الأطفــال، هنالــك قنوات 
تبــثّ ذلــك بتعمّــد مــن أجــل اســتجلابهم حتــى إذا جلــس الطفــل إلــى 
تلــك القنــاة وكأنــه مخــدّر وإذا أغُلقــت دخــل فــي  نوبــات البــكاء الشــديد. 

هــذا كلّــه هــذا العالــم الــذي تمــأه الخرابــات، قــد يقــول قائــل: مــا الــذي 
تفعلــه، كيــف نصلــح أنفســنا، مــاذا نفعــل؟ أقــول لــك: عليــك بنفســك، 
ــى  ــتطعت حت ــا اس ــح م ــم أصل ــك أولًا، ث ــك بنفس ــك، علي ــك بنفس علي
يأتــي الله بأمــره. أنــت عليــك أن تســاهم فــي بنــاء الســفينة، واتــرك 
ــت  ــه، أن ــر خلق ــي أم ــا وف ــي أمره ــرّف ف ــا يتص ــفينة وربّه ــب الس صاح

لســت خارقــاً. 
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للعــــــــــــــــــــالم ككلّ

أهــاً بــكل مــن فــي قلبــه شــمس نــور وفــي قلبــه خيــر أو قابليــة لخيــر، مــن كل أبنــاء الدنيــا مــن جميــع 
مذاهبهــا وجميــع أديانهــا، أنــا لا أكفّــر أحــداً مــن النــاس ولا أقــول أنــي أملــك مفاتيــح الجنــة ومفاتيــح 
ــا أنظــر لخيــر أودعــه خالقــي فيمــن خلــق وهــو أعلــم بهــم وأرحــم  ــار، مــن قــال ذلــك فهــو أحمــق. أن الن
ــة  ــة ملائك ــياطين بأقنع ــد ش ــد تج ــه، ق ــذي يحتوي ــاء ال ــاً كان الوع ــتتر أيّ ــر المس ــاً للش ــر أيض ــم، وأنظ به
وقــد تجــد ملائكــة فــي أشــخاص يبــدون لــك وكأنهــم الشــياطين. إذا نظــرت إليهــم بالتعصّــب بنظــرة 

أنهــم مختلفــون عنــك: 
يصبح في وهم المتعصّب من الشيعة: السنيُ كافراً، 

ويصبح في وهم المتعصّب من السنة: الشيعي كافراً رافضياً، 
ويصبح في وهم المتعنّت من أتباع المنهج السلفي: كل صوفي مشركاً، 

ويصبــح كذلــك فــي وهــم الموهــوم مــن الصوفيــة بالقطبيــة وبأنــه صاحــب أســرار: مــن خــرج عــن 
طريقتــه فهــو خــارج عــن ســر الله، 

وهكــذا التمزيقــات.. يصبــح فــي وهــم كل صاحــب ديانــة أنــه معــه الحــقّ ســواءً كانــت ديانــة ســماوية 
اســتمرّ أهلهــا فــي الإعتقــاد أنهــا ســماوية أو ديانــة ســماوية نســي أهلهــا أنها ســماوية كالهندوســية 
ــم  ــا ه ــة وإنم ــة ديني ــم منزل ــس لديه ــن لي ــض الذي ــك بع ــا، وكذل ــنتو وغيره ــة والش ــة والماناوي والبوذي

يطوفــون طوافــاً ويبحثــون بحثــاً كاللا-أدرييــن وبعــض الملاحــدة الفكرييــن. 
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بقلم: هشام الفزاني )مشرف منارة ليبيا(

الحمــد للــه الــذي خلــق الخلــق ليُعــرف، وأرســل رســله لنهتــدي، وخلــق 
ــأن  ــي آدم ب ــرّم بن ــوره، وك ــن ن ــلّم م ــه وس ــى الله علي ــد صل ــيّدنا محم س
جعــل نبيّــه وحبيبــه محمــد صلــى الله عليــه وســلم مــن ســالة آدم فــي 
الحيــاة الدنيــا، والحمــد للــه أن جعــل آل محمــد منــاراتٍ تهتــدي بهــا ولهــا 
سُــفن قلوبنــا لترســى علــى شــواطئهم كلًا حســب زمنــه، والحمــد للــه 
أن جعــل فــي زمننــا حفيــد رســول الله وأن اختارنــا ودلّنــا عليــه وأســمعنا 
ــاة  ــاطئ النج ــى ش ــو عل ــارة ترس ــه من ــث جعل ــه حي ــا أفعال ــه ورأين كلام
لتهــدي كل القلــوب المحتــارة وتســعى للوصــول إلــى بــرّ الأمــان وعالــم 
الإيمــان، فــكان حفيــد رســول الله شــيخنا وحبيبنــا ومعلمنــا الدكتــور 
مــازن الشــريف حفظــه دومــاً مــولاه، والــذي اتخــذ عليــاً مــولاه، فتــولّه 
ــت  ــن كن ــال »م ــلم أن ق ــه وس ــى الله علي ــد صل ــدّه محم ــوة ج الله بدع
ــاداه  ــن ع ــادِ م ــن والاه وع ــم والِ م ــولاه، الله ــيٌ م ــذا عل ــولاه فه م

وانصــر مــن نصــره واخــذل مــن خذلــه«.

وهــذه المنــارة مــن بنــي آدم هــي منــارة لقلــوب… العاشــقين، ومنــارة 
للطيبيــن،  ومنــارة  المتدبّريــن،  لبصائــر  ومنــارة  المتفكّريــن،  لعقــول 
فكانــت تُبنــى بالعمــل والجــدّ والجهــد والمثابــرة، ليــاً نهــاراً، صيفــاً 
ــة  ــم والبرك ــة والعل ــن والمحب ــة باليقي ــال، مَلْئ ــلِّ والتِرح ــي الحِ ــتاءً، ف ش
والإخــاص للــه وحــده، علــى الشــجاعة والحــق، لا يخــاف فــي الله لومــة 
لائــم. فأرانــا الله ذلــك العبــد فــي زمننــا وأكرمنــا بمعرفتــه وصحبتــه، 
ــكان  ــول الله، ف ــد لرس ــن حفي ــول الله م ــت رس ــكلام آل بي ــماع ل والس
توجّهنــا دون تــردّد لهــذا النــور المحمــدي الخضــري، حتــى أتــى بعــد 
زمــن أن وطّــد مــن بداخلــه لمدلــول مــادي فكانــت مؤسســة المنــارة 
التــي كانــت كل محتوياتهــا قبــل وجودهــا بركــةً  المؤسســة  هــذه 
وعلمــاً وثقافــةً ومعرفــةً، تدعــو إلــى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة 

الحســنة، وحتــى يكــون صــرحُ المنــارة هيــكلًا يجمــع النــاس تحــت ســقفٍ 
واحــدٍ، فكمــا أهــل الشــرِ اجتمعــوا لزرع الشــر فــي كل مــكان ويتكاتفون 
علــى تكريــس ذلــك، فكذلــك علــى القلــوب المحبــة والطيبــة أن تجتمــع 

ــارة «. ــي » المن ــدةٍ ألا وه ــةٍ واح ــدٍ ومظلّ ــقفٍ واح ــت س تح

 ومــن كرَمِــه وجُــودِه معلمنــا الدكتــور مــازن صاحــب الفضــل فــي 
ــارة لهــذا الفكــر وهــذا المنهــج التربــوي  كل فضــل أن أسّــس أول من
وعلــى طريقــة المحمديــة البيضــاء بليبيــا التــي تشــرّفت أيضــاً بــأن كانــت 
المــكان الــذي خصّــه الله بكتابــة موســوعته البرهــان، فأنُشــئت أول 
ــارات  ــارت الآن من ــى ص ــا، حت ــارة ليبي ــم من ــارة بإس ــروعِ المن ــارةٍ لمش من
عــدّة فــي دول العالــم. وعملــت منــارة ليبيــا منــذ تأسيســها علــى الســير 
بمنهجيــة المعلــم مــازن الشــريف، بأســلوب خضــري، واضعيــن نصــب 
أعيننــا أنّ مــا حياتنــا هــذه إلا امتحــان ونحــن نُصــرُّ علــى اجتيازه بنجــاح، وأنّ 
ــض  ــا البع ــه بعضن ــا إلا توجي ــا علين ــة، وم ــه الخاص ــه تجربت ــرد مثال كل ف
وشــدّ عضــد بعضنــا البعــض، وأســقطنا حــب الخيــر علــى أرض الواقــع، 
وكرّســنا مبــدأ ســيدي رســول الله »لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه 

مــا يحــب لنفســه«. 
ــب  ــل وتدري ــل العق ــس وصق ــب النف ــارة تهذي ــا من ــارة ليبي ــت من فكان
الجســم، وكانــت اللقــاءات والــدورات والمشــاركات بفريــق مــن نخبــة 
محبّــي الشــيخ المعلــم مــازن الشــريف، فــكان الشــعر حاضــراً، والإنشــاد 
حاضــراً، والــدورات التدريبيــة حاضــرة، والتدريبــات الجســدية أيضــاً حاضرة 

.
كذلــك لا يفوتنــي ذكــر المشــاركات فــي المهرجانــات والإحتفــالات 
والمناســبات التــي تخــصُ مشــروع المنــارة، ومــا زلنــا فــي أول الطريــق، 

ــون . ــد باق ــى العه ــإذن الله عل وب

تحت سقفٍ واحدٍ ومظلّةٍ واحدةٍ ألا وهي
 » المنارة «
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المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
بقلم: بلال المخزنجي )ليبيا(

ما هي المنارة؟ 
ماذا تستفيد من المنارة..؟ 

قال الله تعالى: 
دَةِ فيَنُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ(.  لِمِ ٱلْغيَْبِ وَٱلشَّهَٰ ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُۥُ وَٱلْمُؤْمِنوُنَ ۖ وَسَترَُدُّونَ إِلىَٰ عَٰ )وَقلُِ ٱعْمَلوُاْ فسََيرََى ٱللَّ

هل أعمالنا توقّفت.. أم تتعامل مع رجال أعمال أقفالٌ على قلوبها؟
فــي ظــلّ هــذه العولمــة والتأطيــر وعلــوم التّطويــر للمــوارد البشــريّة 
التــي انتشــرت فــي كلّ مــكان، كيــف ســتوصل لهــم فكرتك بالأســلوب 
ــة  ــا الأغلبيّ ــارة؟ عندمــا طرحــت المواضيــع وجدن ــاق المن المناســب لميث
ــورة  ــدة محص ــمة العقي ــن، مجسّ ــرة الدي ــرف، متغيّ ــن الع ــلوبة م مس

العلــم، مركّبــة الجهــل.
التــوكّل علــى  لتعليمهــم كيفيّــة  نحتــاج  المتواضــع  رأيي  لهــذا مــن   
علمــي  عملــي  منهــج  إلــى  تطويرهــا  ثــم  بالأســباب  والأخــذ  الله، 

ــع  ــوّر م ــي نتط ــاة، ل ــالات الحي ــن مج ــال م ــي كل مج ــي ف ــي فقه ثقاف
ــر  ــرف الآخ ــل الط ــاذا يعم ــى م ــز عل ــاة، والتركي ــدة للحي ــاليب الجدي الأس
مــن: الهوايــات.. الرياضــة.. مســابقات الفكــر مثــل الشــطرنج، تنشــيط 
حــول  العلمــي  والبحــث  المهنيّــة  التطــورات  بآخــر  العمــل  الذاكــرة، 
الحلــول فــي كافــة المجــالات، كمــا أنّ هنــاك أســاس متزامــن بتعليــم 
ــل  ــى نص ــاً حت ــاً ومطلوب ــوب مرغوب ــيء المطل ــوّر الش ــى يص ــاء حت الإلق

ــاح. ــى النج إل
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هكذا تكلم المعلم

كنت حجرا في بناية، 

ثم صرت شجرة نبتت بجانب البناية، 

ثم أصبحت طائرا فوق غصن الشجرة، 

ثم طرت في سماء الحق...

�ف ر�ي ن ال�ش ور ما�ز  الدك�ت
خ

� �ي ال�ش



علوم كونيّة.. عصريّة
»كونيّات«
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قصة الخلق
بقلم: المفكّر والباحث الدكتور مازن الشريف

 قصة بداية خلق الكون من نظرة قرآنية وتفسير أيام الخلق من رؤية خضرية
الثقالا والمادة السوداء لم تنشأ عن الانفجار العظيم بل نشأ الانفجار فيها !

حقيقة الثقوب السوداء.. هل النجم يتحول إلى ثقب اسود ؟
كيف هو شكل السماوات العلى )سبع سماوات طباقا( ؟

حقيقة سدرة المنتهى.. 

إذن علــم العالميــن بــكل بســاطة يحــوي علومــاً وفهومــاً عظيمــة جــداً، 
العــرش ليــس ضمــن العالميــن، العــرش هــو العــرش. العالميــن يخص 
الفــرش، فــكل مــا تحــت عــرش الجبــروت فــرش الملكــوت، بينهمــا 
ســتار كبريــاء وعليــه ملائكــة يحملــون ذلــك العــرش. والعــرش أعظــم 
مــن الفــرش طبعــاً، أعظــم بكثيــر. والســماوات العلــى فــي كرســي، 
﴿وَكَانَ  الأول  المــاء  فيــه  الــذي  الأعلــى  الأفــق  فــي  ذرّة  والكرســي 
عَرْشُــهُ عَلَــى الْمَــاءِ﴾ كان أي مــا زال، ذلــك الزمــن الأزلــي. والله جــل فــي 

عــاه أوجــد هــذا العالــم وخلقــه بســره ونــوره بطرائــق مختلفــة.

أنــا سأفسّــر لكــم علــى ســبيل المثــال بــكل اختــزال وبــكل ســرعة 
الآيــات التــي حيّــرت العلمــاء فــي مســألة خلــق هــذا الكــون، هــذا ضمــن 

ــماوات. ــم الس ــون وعل ــم الك ــو عل ــن ه ــم العالمي عل

الزمن أزمنة

ــمَّ  ــامٍ ثُ ــي سِــتَّةِ أَيَّ رْضَ فِ ــمَاوَاتِ وَالَْ ــقَ السَّ ــذِي خَلَ ــهُ الَّ ــمُ اللَّ كُ ﴿إِنَّ رَبَّ
هَــارَ يَطْلُبُــهُ حَثِيثًــا﴾ إلــى آخــر  يْــلَ النَّ اسْــتَوَىٰ عَلَــى الْعَــرْشِ يُغْشِــي اللَّ
الآيــة )الأعــراف:54(. هــذا المعنــى مــن الأيــام، وأنــا ذكــرت مــرة كيــف بــدأ 
هِ  ــهِ اثْنَــا عَشَــرَ شَــهْرًا فِــي كِتَــابِ اللَّ ــهُورِ عِنــدَ اللَّ ةَ الشُّ بالأيــام ﴿إِنَّ عِــدَّ
رْضَ﴾ بمعنــى أنّ الله جــل فــي عــاه عندمــا  ــمَاوَاتِ وَالَْ يَــوْمَ خَلَــقَ السَّ
ــي،  ــن أزل ــة: زم ــد أزمن ــن أوج ــي الزم ــاً وف ــد زمن ــق أوج ــروع الخل ــدأ مش ب
زمــن قديــم، زمــن ســرمدي، زمــن أبــدي، زمــن أمــدي، زمــن كونــي، زمــن 
ــن  ــى، زم ــن أعل ــي، زم ــن أفق ــي، زم ــن قلم ــي، زم ــن عرش ــي، زم ملكوت
ــبيل  ــى س ــي عل ــن الجهنم ــي )الزم ــن جهنم ــوي، زم ــن جن ــدرة، زم الس
المثــال أبطــأ كثيــراً كي يتعــذّب الآخــر بشــكل أكبــر( وهكــذا وهكــذا إلــى 
ــاً،  ــون عموم ــن الك ــة: زم ــه أزمن ــذا وفي ــي ه ــن الكون ــى الزم ــل إل أن نص
زمــن المجــرّات، زمــن الثقــوب الســوداء التــي تُلغــي الزمــن فــي ظاهــر 
الأمــر ولكــن فيهــا زمــن، وكذلــك زمــن المُفــردة التــي انفجــرت بســرعة 
مليــون مليــون مــرة وفيهــا مــا فيهــا وخــرج منهــا الهكــزون والكواركــز 
الزمــن  الــذرّة،  مــن  الدنيــا  الأجــزاء  زمــن  الكــواركات،  زمــن  وغيرهــا، 
الــذرّي، زمــن الإلكترونــات، زمــن المــادّة، زمــن التركيبــات، زمــن الخلايــا، 
زمــن العقــل مثــاً زمــن النورونــات غيــر زمــن الإدراك، العقــل ســرعته 
واحــد علــى مئــات الآلاف مــن الثانيــة بينمــا الإدراك هــو واحــد علــى ثانيــة 
أو أدنــى مــن ذلــك، وإدراكك الوعــي هــو ثانيــة واحــدة، إذا حــرّك شــخص 
يــده بســرعة أكبــر فــا تــرى ذلــك، بينمــا الذبابــة إدراكهــا الزمنــي أســرع 
مــن ذلــك عشــرات المــرات وكذلــك الكائنــات الأخــرى، المهــمّ أنّ هــذه 
أزمنــة.. بيــن الإدراك الزمنــي وبيــن الزمــن علــى حقيقتــه ثمــة أنــواع، 

ــكان  ــمها اللام ــوب اس ــة جي ــا ثم ــان مثلم ــمها اللازم ــوب اس ــة جي وثم
وهــي أنــه للانتقــال مــن نقطــة إلــى نقطــة لا تحتــاج إلــى مســافة، بــل 
هكــذا عندمــا انتقــل رســول الله إلــى الســماوات، لــو انتقــل بالقوانيــن 
العاديــة لاســتغرق الأمــر مليــارات الســنوات الضوئيــة وعندمــا نــزل 
وجــد قريــش انتهــت ووجــد كوكــب الأرض انطمــس وقامــت القيامــة، 
ــى  ــلّم عل ــط يس ــى فق ــه قض ــو أن ــاخن. ول ــه س ــع وفراش ــو رج ــن ه لك
ــع  ــاك م ــو جعلن ــط ل ــت فق ــنة، أن ــار س ــى ملي ــر إل ــاج الأم ــة لاحت الملائك
ــى  ــك إل ــيحتاج ذل ــم س ــلّم عليه ــي تس ــارات أرض ــل الأرض 6 ملي كل أه
بــكل  التقــى  بالــذي  بالــك  أو آلاف الســنوات، فمــا  مئــات الســنوات 
الملائكــة وأهــل علييــن والجنــة والتقــى ربــه إلــى غيــر ذلــك مــن الأمــور. 
التــي  الليلــة  البُعــد يختلــف، لذلــك المهــدي فــي  أنّ  هــذه لتفهمــوا 
ســوف يُصلــح فيهــا ويُســرى بــه هــي ليلــة عنــد أهــل الأرض لكنــه 
هــو ســوف يعيــش قرونــاً مــن الزمــن ويتعلّــم العلــوم كلهــا ويجلــس 
ــج  ــد، فيُدم ــل أن يول ــا قب ــي كان فيه ــه الت ــتعيد قدرات ــم ويس ــي القل ف
ــر  ــر الأول وغي ــر غي ــن آخ ــي كائ ــري، ويأت ــن البش ــت﴾ بالكائ ــن ﴿ألس كائ
الثانــي، مثلمــا تــمّ أنّ العصــا صــارت أفعــى ثــم لمــا رجعــا معــاً كانــت 
ــا  ــاد له ــذه الأبع ــى. فه ــر الأفع ــى غي ــت الأفع ــا وكان ــر العص ــا غي العص
مقاديــر، هنالــك مقــدار زمنــي ملائــي لــه مقــداره الأرضــي. أينشــتاين 
طبعــاً وصــل إلــى ذلــك قــال الزمــن مقاديــر، والله قــال ﴿فِــي يَــوْمٍ كَانَ 
مِقْــدَارُهُ﴾ ﴿كان مقــداره﴾ هــي مفتــاح الســر. فهــذه الأيــام الســتة هــي 
ــم  ــى فه ــر إل ــل البش ــدّ أنّ الله أوص ــا ب ــة ف ــي كوني ــا ه ــر، طالم مقادي

تلــك المقاديــر. 

عمر الكون

ــر  ــون كان أحم ــر الك ــا انفج ــوء، عندم ــة الض ــاء حرك ــاس العلم ــا ق عندم
مشــعاً ثــم بــدأ يخبــو ويبتعــد، عندمــا قاســوا ذلــك وصلــوا إلــى أنّ عمــر 
الكــون الإحتمالــي هــو 14 مليــار ســنة ضوئيــة )13.8( وعندمــا قاســوا 
الأرض وجــدوا أنّ عمرهــا 4 مليــارات ســنة )4.5( وأنّ الحيــاة بــدأت فيهــا 
منــذ 500 مليــون ســنة وانقرضــت الديناصــورات منــذ 100 مليــون ســنة 
ــدّ أنّ  وظهــرت الكائنــات الثديــة منــذ 200 مليــون ســنة وهكــذا.. فــا ب

هنالــك ســراً فــي هــذه المقاديــر، هــذا هــو المفتــاح. 

فتعالــوا نحســب معــاً الأيــام التــي أوردهــا الله: الأولــى ســتة أيام ﴿سِــتَّةِ 
ــامٍ ثُــمَّ اسْــتَوَىٰ عَلَــى الْعَــرْشِ﴾ يعنــي ســتة أيــام أولــى. الآيــة الأخــرى  أَيَّ
ــهُ  ــونَ لَ ــنِ وَتجَْعلَُ ــي يوَْمَيْ ــقَ الْرَْضَ فِ ــذِي خَلَ ــرُونَ بِالَّ ــمْ لتَكَْفُ ــلْ أئَِنَّكُ ﴿قُ
لِــكَ رَبُّ الْعاَلمَِيــنَ وَجَعـَـلَ فِيهَــا رَوَاسِــيَ مِــن فوَْقِهَــا وَبـَـارَكَ فِيهَا  أنَــدَادًاۚ  ذَٰ
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ــائِلِينَ ثـُـمَّ اسْــتوََىٰ إِلَــى  وَقَــدَّرَ فِيهَــا أقَْوَاتهََــا فِــي أرَْبعََــةِ أيََّــامٍ سَــوَاءً لِّلسَّ
َــا  ــا طَوْعًــا أوَْ كَرْهًــا قاَلتَ ــالَ لهََــا وَلِــأْرَْضِ ائتِْيَ ــمَاءِ وَهِــيَ دُخَــانٌ فقََ السَّ
ــي كُلِّ  ــىٰ فِ ــنِ وَأوَْحَ ــي يوَْمَيْ ــمَاوَاتٍ فِ ــبْعَ سَ ــنَّ سَ ــنَ فقَضََاهُ ــا طَائِعِي أتَيَْنَ
سَــمَاءٍ أمَْرَهَــا﴾ عندمــا تحســب 8 مــع 6 تجــد 14، والرقــم 14 رقــم عجيــب: 
إذا كان المهــدي ســيولد فــي العــام 1400 مثــاً لــو فرضنــا، ظهــور رقــم 
14، وإن كان مختفيــاً فموضــوع آخــر… المهــمّ أنّ كل يــوم ذكــره الله هــو 

مرحلــة، وكل مرحلــة تســتغرق مليــار عــام مــن أعــوام البشــر. 

الأيام الستة الأولى

ــن  ــي زم ــت ف ــار وكان ــد الانفج ــى بع ــق الأول ــل الخل ــت مراح ــه كان وعلي
ســريع جــداً ثــم تكون ظهــور الكــواركات الإيجابيــة والســلبية وتصارعها 
مــع بعضهــا وكانــت نســبة الكــواركات الإيجابيــة أعلــى، وبعــد ذلــك 
والأكــوان  والبروتونــات  النيوترونــات  الــذرّات  وظهــور  الهكزونــات 
الموازيــة، طبعــاً ظهــرت كلهــا مــع بعضهــا ضمن هــذا الانفجــار الكبير. 
ثــم جــاءت الثقــالا، طبعــاً هــم يتحيّــرون ثمــة إشــكالية عنــد ســتيفن 
ــع  ــتطاع أن يجم ــه اس ــيء أن ــة كل ش ــه »ام« نظري ــي نظريت ــج ف هوكن
بيــن القــوى النوويــة الضعيفــة والشــديدة والكهرومغناطيســية ولــم 

ــاذا.  ــر لم ــة وسنفسّ ــالا أو الجاذبي ــا الثق ــج إليه ــتطع أن يدم يس

إذن هــذه المراحــل، كل يــوم بمرحلــة، اســتغرق الكــون فــي مرحلــة مــا 
مليــار ســنة فــي حالــة ومليــار فــي أخــرى، ســتة مليــارات عــام كان فيهــا 
ــوم  ــت نج ــوم ومات ــدت نج ــارات وول ــق وانفج ــاراً وحرائ ــاً ون ــون دخان الك
والنجــوم الكبــرى الأولــى التــي كانــت حرارتهــا بلاييــر أضعــاف الشــموس 
ــاً ذرّة  ــا مث ــب فيه ــتطيع أن تركّ ــة لا تس ــمس الحالي ــة، لأنّ الش الحالي
غيرهــا،  أو  البروتونيــوم  أو  المغنيزيــوم  أو  الحديــد  ذرّات  أو  الذهــب 
يســتحيل ذلــك! والغبــار النجمــي نــزل إلــى التــراب وامتــزج بــه وفيــه مــن 
ــب  ــاد ذرّة الذه ــاج لإيج ــا نحت ــوا أنن ــاء قال ــى العلم ــه حت ــة آدم. وعلي طين

ــم، لــم  إلــى نجــم نيوترونــي أو انطمــاس نجميــن أو مســتعر عظي

يســتطيعوا فهــم ذلــك لأنهــا حــرارات وصهــارات عجيبــة. هــذه الحــرارة 
الرهيبــة كيــف أجريــت؟

المادة السوداء والثقوب السوداء

مــا لــم يفهمــه ســتيفن هوكنــج أنّ الثقــالا والمــادة الســوداء لــم تنشــأ 

ــنّ  ــه بظ ــر عن ــذا نعبّ ــا ه ــا. وقولن ــار فيه ــأ الانفج ــل نش ــار ب ــن الانفج ع
ــرت  ــة فانفج ــا بويض ــت فيه ــة امتزج ــرت نطف ــأة ظه ــه فج ــم أن أحده
انفجــاراً جينيــاً مذهــاً وصــارت مضغــة وعلقــة ثــم صــارت جنينــاً ثــم 
ــذا  ــل، ه ــد الطف ــم ول ــر الأب ث ــم ظه ــرت الأم ث ــم ظه ــم ث ــر الرح ظه

ــابق!! ــم س ــي! الرح ــر منطق كلام غي

الكــون منهــا  %90 مــن طاقــة  التــي هــي  الســوداء  المــادة  وعليــه 
)ومنهــا قــوة الثقــالا( ســابقة للانفجــار العظيــم، جعلهــا فــي ظلمــات 
ثــاث، فيهــا 3 طبقــات، قطرهــا 300 مليــون ســنة ضوئيــة، هــي تعنــي 
ــن  ــة م ــور بطاق ــك الن ــض ذل ــدم بع ــم أع ــوراً ث ــق ن ــدم. كان الله خل الع
ــه 3  ــل علي ــه جع ــه ضغط ــم ضغط ــودا، ث ــار أس ــة، ص ــات النوراني الطاق
ــدم  ــو الع ــة وه ــنة ضوئي ــون س ــة ملي ــة وطبق ــن كل طبق ــات بي طبق

ــدم.  المع

والبوابــات التــي تظهــر هــي الثقــوب الســوداء، النجــم عندمــا ينفجــر 
عندمــا يمــوت يتحــوّل إلــى مســتعر عظيــم أو نجــم نيوترونــي ثــم قالــوا 
يتحــوّل إلــى ثقــب أســود، لا يتحــوّل إلــى ثقــب أســود، إنمــا يبتلعــه ثقــب 
ــرش  ــب ع ــا جل ــر عندم ــة الخض ــل حرك ــو مث ــود ه ــب الأس ــود! الثق أس
ــرش.  ــحب الع ــده س ــدّ ي ــليمان م ــب س ــف بجان ــر واق ــس، فالخض بلقي
ــر  ــي ظاه ــه ف ــود، أول ــب الأس ــر الثق ــم يظه ــوت نج ــا يم ــه عندم وعلي
الكــون، أينشــتاين قــال يبتلعــه ويبتلــع الزمــن وتســافر فــي الزمــن، 
لا ليــس صحيحــاً، إنمــا يُنقــل إلــى مقبــرة النجــوم والمجــرّات. عندمــا 
المقبــرة وهــي فــي الطبقــة  يُلقــى فــي  أو نجــم  ينتهــي دور مجــرّة 
ــوم  ــوق النج ــا يف ــي تزاحمه ــوداء الت ــادة الس ــي الم ــطى ف ــة الوس الثاني
نترونــي، الأرض  الهكزونيــة. مثــاً نجــم  النجــوم  النيوترونيــة ويفــوق 
عندمــا تتحــوّل إلــى نجــم نيوترونــي يكــون حجمهــا 2 ســم، عندمــا تتحــوّل 
إلــى نجــم هكزونــي )هــو طبعــاً نظريــة مــا زالــت(، تتحــوّل إلــى حجــم 
ــر  ــل أنّ المليمت ــود يجع ــحاق الموج ــذا الانس ــن ه ــة ذرّات. ولك مجموع
مــن تلــك المــادة بمليــارات مليــارات مليــارات الأطنــان، مــا لا يتخيّــل 
عقلــك! لــو أنّ قطعــة صغيــرة مــن ذلــك العالــم ســقطت علــى هــذا 
ــه، ملــك لــو شــاء  ــه. وعلي ــل الطاقــة التــي في ــه، تخيّ الكــون لدمّرتــه كل
لعجنهــا كالعجيــن، ثــم يخــرج لــك شــخص فــي كويكــب صغيــر حجمــه 
ــوا  ــى، كي تعلم ــم الاعل ــا ربك ــول أن ــن ويق ــدّى رب العالمي ــم يتح ــر ث حقي
مــا الــذي يفعــل هــؤلاء الحمقــى اليــوم عندمــا أعطاهــم الله بعــض 
تســاوي  لا  التــي  النوويــة  الأســلحة  وبعــض  والطائــرات  الســفن 
عطســة نجــم مــن النجــوم. ثمــة نجــم اكتشــفوه فــي مجــرّة درب التبانــة 
حجمــه 4.5 مليــار مــرة حجــم كوكــب الشــمس، مــا بالــك فــي المجــرّات 
الأبعــد والنجــوم الأقــدم؟ النجــوم الأقــدم كان النجــم بحجــم عنقــود 
مــن المجــرّات. المهــمّ، وهــذا كلــه هــذه 300 مليــون ســنة ضوئيــة 
ــة، طبعــاً الســماوات العلــى هــي  ومــا فوقهــا ذرّة أمــام الســماء الثاني
هرميــة، 7 ســماوات طباقــاً، والأخــرى دائريــة، هنــا تأتــي إلــى العيــن 
ــة  ــونية وعلاق ــد الماس ــرم عن ــن واله ــز العي ــرم ورم ــز اله ــرة رم والدائ
ذلــك بالدجــال وعلاقــة ذلــك بالمهــدي، هــذه أســرار أخــرى كانــت 

الحضــارات القديمــة تعرفهــا.

ــر  ــذا التفجي ــل ه ــمّ تفعي ــا ت ــابقة، وضمنه ــوداء س ــادة الس ــه، الم وعلي
العظيــم الــذي ولّــد هــذه المــادة وولّــد العالميــن، وهــذا مــا لــم يفهمــه 
ــم.  ــم الحلي ــن العظي ــف م ــى كش ــك إل ــاج ذل ــون، يحت ــاء الك ــاء فيزي علم
وعندمــا نتكلــم عــن الكشــف ونتكلــم عــن هــذه المســائل، والذيــن 
ــن  ــا”، لك ــر به ــي ينظ ــه الت ــرت عين ــول “ص ــم الله يق ــا له ــا قلن يعاندونه
هــذه  هــي  الضــوء  ســرعة  أنّ  أينشــتاين  علّــم  الــذي  مــن  نزيدهــم: 
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ــن  ــم يك ــوء؟ ل ــى الض ــرّب عل ــل ج ــوء؟ ه ــع الض ــدى م ــل ع ــرعة؟ ه الس
يعــرف! حتــى بعــض نظريــات أينشــتاين غيــر قابــل للتطبيــق. مــا الــذي 
علّــم تيســا اســتخدام طاقــة الأثيــر وغير ذلــك؟ الله علّمهــم وألهمهم! 
ــرائيل  ــي إس ــدّ بن ــو يم ــده. ه ــة عن ــر، لحكم ــم الكاف ــن وأله ــم المؤم أله
﴿وَأَمْدَدْنَاكُــم بِأَمْــوَالٍ وَبَنِيــنَ﴾ هــؤلاء أعــداء الله، ﴿أمددناكــم﴾! يرســل 
ــيَاطِينَ عَلَــى  يْنَــا مِــن بَعْــدِهِ بِالرُّسُــلِ﴾ و﴿أَرْسَــلْنَا الشَّ الأنبيــاء ﴿قَفَّ
ا﴾ يرســل أيضــاً! وللــه الأمــر كلــه ومنــه العلــم كلــه  هُــمْ أَزًّ الْكَافِرِيــنَ تَؤُزُّ

جــل فــي عــاه.

ــام  وتفصيــل تلــك الآيــات عندمــا يتكلــم الله ســبحانه وتعالــى بعــد 6 أي
ــي  ــم، ف ــذا العال ــماوات وه ــذه الس ــاد، ه ــق والإيج ــا الخل ــمّ فيه ــى ت أول
هــذه الأزمنــة ظهــر النســيج الســماوي، الســماوات العلــى نورانيــة، 
المــادة الســوداء تغلــق علــى تلــك الطاقــة كي لا تشــعّ علــى هــذا العالــم 
لُ  فتحرقــه. عندمــا يتغيّــر الأمــر يقــول الله ســبحانه وتعالــى ﴿يَــوْمَ تُبَــدَّ
ــمَاوَاتُ﴾ تنــزع تلــك المــادة الســوداء ويصبــح  رْضِ وَالسَّ رْضُ غَيْــرَ الَْ الَْ
بنــور ربهــا، ثمــة الإشــراق  العالــم متصــاً ببعضــه وتشــرق الأرض 
رْضُ غَيْــرَ  لُ الَْ الأول بالمهــدي وثمــة الإشــراق الثانــي الكامــل ﴿تُبَــدَّ
ــمَاوَاتُ﴾ أي تنــزع تلــك المــادة وهــي مــادة العــدم، العــدم  رْضِ وَالسَّ الَْ
ــق  ــق، الله خل ــر الخل ــم ظه ــدم ث ــع الع ــس م ــن الله يجل ــم يك ــوق، ل مخل
العــدم وخلــق الإعــدام وخلــق أيضــاً الخلــق والوجــود والمــوت والحيــاة. 
الشــر،  مــن  الكثيــر  فيهــا  وطاقــة  مظلمــة  طاقــة  الطاقــة  وهــذه 
ــع  ــل وتخض ــع للقت ــم تخض ــا عوال ــي فيه ــم الت ــك العوال ــعّة، ولذل مش
ــن  ــا مَ ــلُ فِيهَ ــة ﴿أَتَجْعَ ــت الملائك ــذا قال ــاء” وهك ــفكون الدم ل “يس
ــابقة 300  ــارات الس ــم أنّ الحض ــاءَ﴾ بحك مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيَسْ ــدُ فِيهَ يُفْسِ
مليــار كوكــب كان عامــراً، وهنــا أرجــع إلــى مفارقــة فيرمــي عندمــا صــرخ 
ذات يــوم: “أيــن الجميــع؟” الجميــع يــا صديقــي فيرمــي قــد انقرضــوا 
وبقــي منهــم فقــط يأجــوج ومأجــوج، وقصــة ذو القرنيــن كانــت قبــل 
100 مليــون ســنة مــن ظهــور آدم أي قبــل زوال الديناصــورات بقرابــة 
12 مليــون عــام. المهــمّ أنــه كانــت كائنــات وعوالــم ثــم أفناهــا ثــم بعــد 

ــر. ــب الأخي ــي الكوك ــر ف ــة أخي ــر آدم كخليف ــك أظه ذل

خلق الأرض

وعليــه فــإنّ الله ســبحانه وتعالــى عندمــا يتكلــم عــن خلــق الأرض فــي 
يوميــن، بعــد أن هــدأت حــرارة الكــون وبعــد مــوت النجــوم الأولــى 
الطاقــة طاقــة  بتلــك  يجتمــع  الكونــي  الغبــار  بــدأ  المــادة،  وتشــكّل 
الثقــالا الرهيبــة والمــادة الســوداء التــي كانــت تمتــصّ الطاقــات الزائــدة 
عبــر الثقــوب الســوداء، والثقــوب الســوداء هــي أيضــاً ممــرّات لبعــض 
ــعُونَ﴾  ــا لَمُوسِ ــدٍ وَإِنَّ ــا بِأَيْ ــون ﴿بَنَيْنَاهَ ــى الك ــرفين عل ــة المش الملائك
ثمــة التوسّــع. بعــد ذلــك أعُدمــت تلــك النجــوم الأولــى وظهــرت المواد 
ــم الجــن والعوالــم الأخــرى لكــن  ــة، وهــذا أيضــاً حــدث فــي عوال الأرضي
بقوانيــن أخــرى وقواعــد أخــرى، وحــدث فــي العوالــم العليــا لأنّ الملائكة 
لــم تكــن تســكن الســماء، كانــت تســكن فــي ســدرة المنتهــى، ســدرة 
ــم  ــي عوال ــدرة، ه ــكل الس ــكلها ش ــة ش ــكيلة مجري ــي تش ــى ه المنته
ــاكين  ــض المس ــرها بع ــدرة يفسّ ــت س ــم، وليس ــذا العال ــن ه ــر م أكب
فــي التفســير أنهــا ســدرة ولهــا نبــق بحجــم الجمــل، يــا أخــي انظــر إلــى 
أقــول  أنــا  المشــتري وغيــره…  ولذلــك  أو كوكــب  كوكــب كريبتــون 
ــن  ــم، الذي ــن العل ــم م ــك مبلغه ــش وذل ــيرات دراوي ــت تفس ــم كان لك
هــم يســتحقّون الإجــال والاحتــرام نحبهــم ونحترمهــم لا نســخر مــن 
ســلفنا الصالــح، لكــن نتكلــم عمــداً عــن الذيــن تركــوا أهــل البيــت ولــم 
يلبّــوا وصيــة النبــي عندمــا قــال “مــن كنــت مــولاه فهــذا علــي مــولاه” 
ــام  ــي 3 أي ــو ف ــي تنم ــة الت ــكوا باللحي ــي” وتمسّ ــل بيت ــي أه و“الله الله ف
ــب  ــي قل ــول الله ف ــه رس ــذي جعل ــان ال ــا الإيم ــن، بينم ــي ثانيتي ــزع ف وتن
بــال لا يُمحــى بالأيــام ويحتــاج إلــى أعــوام كي ينبــت فــي قلــب الإنســان، 

ــأنهم!  ــك ش ــرة، وذل ــغلوا بالقش ــر وانش ــن والجوه ــوا الباط ترك
رْضِ ائْتِيَــا  بعــد 6 مليــارات ســنة، بــدأ نشــوء الكواكــب. ﴿فَقَــالَ لَهَــا وَلِــأَْ
طَوْعًــا أَوْ كَرْهًــا قَالَتَــا أَتَيْنَــا طَائِعِيــنَ﴾ تعنــي هــل تعــودون إلــى النظــام 
بعــد الفوضــى بقــوة مــن خارجكــم أم بقــوة فيكــم؟ فنفّذتــا بقــوة 
داخليــة. أودع الله فيهــا قــوة لتنتظــم، فتشــكّلت جواهــر الكواكــب 
وهــي جواهــر نورانيــة لهــا مغناطيســياتها. وكي أدلّــل لكــم أنّ الســماء 
ــا  نْيَ ــمَاءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــدْ زَيَّ ــا كلهــا ســوداء قــال جــل فــي عــاه ﴿وَلَقَ الدني
ــيَاطِينِ﴾ وتعنــي رجومــاً للشــياطين  لشَّ بِمَصَابِيــحَ وَجَعَلْنَاهَــا رُجُومًــا لِّ
أي اســتخدمنا المــادة النجميــة لرجــم الشــياطين وهــي مــادة نوويــة، 
تســتعمله  اســتعمال  هــو  النــووي  الســاح  فاســتعمال  وعليــه 

ــون. ــا يك ــط م ــون، كأبس ــا يك ــط م ــة كأبس الملائك

لتشــكل  مناســباً  الوقــت  كان  عندهــا  قليــاً،  الكــون  هــدأ  أن  بعــد 
الأرض، عندمــا نقــول الأرض هنــا، افهمــوا علــيّ، لــو أنــك ســافرت 
بســفينة فضــاء ونزلــت فــي المشــتري، أليــس المشــتري أرضــا؟ً أرض 
ومــا فوقهــا. إذن كلمــة أرض فــي القــرآن لهــا معــانٍ مختلفــة، إذا قــال 
رْضِ﴾، فــإذا كنــت تســير في ســيارة  الله جــل فــي عــاه ﴿سِــيرُوا فِــي الَْ
أو فــي طائــرة أو فــي صــاروخ يختلــف الأمــر، إذا عنــدك ســفينة فضــاء 
تســافر فــي الكواكــب حينهــا يصيــر معنى ﴿ســيروا فــي الأرض﴾: امضوا 
فــي  وصــوّروا  القديمــة.  الحضــارات  آثــار  تجــدون  الأخــرى  للكواكــب 
كوكــب المريــخ وجــدوا آثــار حضــارات ويكتمــون ذلــك وهــم متأكّــدون 
ــه،  ــون. وعلي ــون دجال ــم كذاب ــابقة لكنه ــارات س ــار حض ــدوا آث ــه، وج من
رْضِ﴾  ــمَاوَاتِ وَالَْ فكلمــة أرض فــي القــرآن عندمــا يقــول ﴿رَبُّ السَّ
مــا الأرض والكويكــب هــذا الــذرّي حتــى يُقــاس بالســماوات؟ إنمــا يُــراد: 
رب الســماوات والكواكــب كلهــا، التــي فــي الســماء الدنيــا ومــا فوقهــا، 
كلهــا أرض. كل نــاري هــو نجــم، كل عاكــس للضــوء هــو قمــر )أي لديــه 
ــى 9  ــل إل ــات يص ــن 3 طبق ــى م ــي بأعل ــا دح ــط(، وكل م ــات فق 3 طبق
طبقــات أو 7، المشــتري 9 طبقــات والأرض 7 طبقــات فيهــا مــا فيهــا 



17منارتنا أبريل 2023 - عــ1ــدد

ــذه  ــمّ ه ــار، المه ــادن ون ــس ومع ــن كل ــا م ــا فيه ــواء وم ــاء وه ــن م م
الطبقــات لحفاظتهــا. وتــدور النــوى عكــس دوران الكوكــب، النــوى 
تــدور داخلــه وتــدور الصهــارات الناريــة داخلــه ويــدور الهــواء داخلهــا، إذا 
فــار التنــور فــار ذلــك القلــب لاقتــراب كوكــب آخــر بتجــاذب مغناطيســي 
فتفــور النــار فيفــور المــاء الــذي فيهــا فيغلــي فيخــرج، فــكان المــاء فــي 
زمــن طوفــان نــوح حــاراً وكان المــاء الــذي نــزل مــن الســماء كانهمــار 
ــدْ قُــدِرَ﴾ وكانــت الســفينة  ــرٍ قَ ــىٰ أَمْ ــاءُ عَلَ الشــال بــارداً ﴿فَالْتَقَــى الْمَ

تســير فــي عمــى فــي بخــار فــي دخــان كثيــف جــداً.

ــارات ســنة بــدأ تشــكّل الكواكــب ودام ذلــك إذا  المهــم أنــه بعــد 6 ملي
ــي  ــب الأرض ف ــلّ كوك ــن، أي ظ ــي يومي ــم: ف ــرآن الكري ــى الق ــا إل نظرن
ــب  ــت الكواك ــام كان ــاري ع ــام، ملي ــاري ع ــدة ملي ــارة م ــن الصه ــة م حال
كلهــا، ليســت الأرض هــذه البشــرية فقــط بــل كل الكواكــب كانت في 
حالــة صهــارة فــي حالــة ناريــة لا يمكــن العيــش فيهــا وبــدأت تتركّــب 
وبــدأت فيهــا القطــع تتركّــب هكــذا هكــذا.. كيــف يحــدث الأمــر؟ القلــب 
يبــدأ فــي جــذب المــواد إليــه، تخيّلــوا الآن الكــون فيــه نقــاط هــي قلــوب 
الكواكــب وكل يجــذب إليــه تلــك القطــع التــي تناثــرت مــن الانفجــارات 
النجــوم الأولــى والمعــادن الأولــى، وكان ذلــك بإشــراف ملائــي ولكــن 
بعنايــة ربانيــة، هــو الخالــق جــل فــي عــاه. طبعــاً ﴿خلــق﴾ يظــنّ البعــض 
أنــه نــزل بنفســه، هــو لا ينــزل ولا يصعــد، هــو الله جــل فــي عــاه ليــس 
ــه  فــي مــكان حبيســاً ولا علــى كرســي جليســاً وليــس فــي زمــن يطوي
ولا فــي مــكان يحتويــه وليــس لــه نظيــر ولا شــبيه، هــذه كلهــا ترّهــات! 
ولكــن هــو يفسّــر لــك، أمــا ﴿اســتوى إلــى الســماء﴾، اســتوى لا يعنــي 
صعــد، بــل تجلّــى علــى الســماء، فتــح بــاب التجلّــي، فتــح كــوّة فــي عرشــه 
وتجلّــى عليهــا هــذا معناهــا، كمــا تجلّــى علــى الجبــل، وأيضــاً فيــه جانــب 
بعــدي لــو أنّ الله تجلّــى علــى الجبــل بمســافة مــن العــرش كمــا يظنــون 
لاحتــرق كل ذلــك فــي الطريــق، ولكــن هــو أيضــاً يســتخدم ســبحانه 
وتعالــى أبعــاد الكــون علــى مــا أراد، وهــو تجلّــي لأنــوار ذاتــه ليــس لذاتــه 
علــى فكــرة، لــو تجلّــت الــذات لاحترقــت الكائنــات، لكــن تجلّــي أنــوار 

الــذات، وهــذا فــرق عظيــم.

تسوية الأرض

فــي يوميــن، ثــم بعــد ذلــك ﴿جَعَــلَ فِيهَــا رَوَاسِــيَ مِــن فَوْقِهَــا وَبَــارَكَ 
ــتغراق  ــى أنّ اس ــامٍ﴾ بمعن ــةِ أَيَّ ــي أَرْبَعَ ــا فِ ــا أَقْوَاتَهَ رَ فِيهَ ــدَّ ــا وَقَ فِيهَ
الفتــرة التــي تــمّ فيهــا تســوية الأرض مــن بدايــة نشــأتها إلــى جهوزيتها 
للحيــاة )أعنــي الكواكــب كلهــا فــي البدايــة ثــم كوكــب الأرض هــذا( 
ــار  ــاء الآن 4.5 ملي ــد العلم ــر الأرض عن ــذا عم ــنة. وه ــار س ــت 4 ملي كان
ســنة، ظهــور الحيــاة فــي تلــك 0.5 )500 مليــون ســنة(، يتوافــق الأمــران 
معــاً. ﴿جَعَــلَ فِيهَــا رَوَاسِــيَ مِــن فَوْقِهَــا﴾ نيــازك مــن فوقهــا ثــم 
جبــالًا تشــدّها، كل الكواكــب هكــذا كان حالهــا، ثــم جعــل لــكل كوكــب 
حســب نــوع الحيــاة فيــه: لكواكــب الجــن حســب النــوع النــاري، لكواكــب 
ــة  ــل العظيم ــن قب ــت م ــي كان ــات الت ــب الكائن ــة، لكواك ــات المائي الكائن
الضخمــة التــي كانــت تعيــش ملاييــن الســنين ثــم جعــل فيهــا فــي 
النهايــة آدم، وبــدّل الأرض أيضــاً جمّدهــا وســجر بحرهــا، الســجر بمعنــى 
تحويــل البحــر بتفجيــر هكزونــي )ليــس نــووي بــل أدنــى مــن نــووي( 
يحــوّل البحــر إلــى رمــل، لذلــك الربــع الخالــي فيــه بقايــا حيوانــات بحريــة.

إتمام السماوات

بعــد ذلــك ﴿فَقَضَاهُــنَّ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ فِــي يَوْمَيْــنِ﴾ قضاهــنّ هنــا 
بمعنــى أتمّهــن فهــي متوازيــة مــع بعضهــا أو يــدرج بعضهــا فــي 

ــض. بع

ملخّص

أيــام أولــى أي ســتة مليــارات ســنة أولــى إيجــاد الســماوات  فســتة 
الســبع. وكانــت، خاصــة هــذا العالــم الأرضــي، فــي حالــة فوضــى. 

والســماوات الســبع لــم تكــن علــى نفــس المنهــج نورانيــة ملائكيــة 
أسســها غيــر هــذا، لكــن هــي أيضــاً أخــذت وقتهــا. وبعــد ذلــك مليــاري 
ســنة حتــى اســتقرّت الكواكــب، و 4 مليــار ســنة حتــى وجــدت فيهــا 
ــماوات  ــي الس ــر ف ــتوى الأم ــى اس ــنة حت ــاري س ــاة، وملي ــات الحي دعام
موجــودات   6 طباقــاً:  ســماوات  ســبع  فصــاروا  فأتمّهــنّ  والأرض 
علــى شــكل الهــرم، أعلاهــنّ هــو الصــور، فــإذا نفــخ فيهــا فتحــت، وإذا 
فتحــت 7 أهــرام داخــل بعضهــا فيهــا دائــرة فــي الداخــل وفيهــا نجــوم 
هَــانِ﴾.  ــتْ وَرْدَةً كَالدِّ ــى ﴿فَكَانَ صفــراء تجــد شــكل الزهــرة وهــذا معن

خاتمة

إلــى هنــا أتوقّــف برحيلــي معكــم ضمــن هــذه الرحلــة التــي كشــفنا فيهــا 
ــم  ــير ول ــب التفس ــي كت ــا ف ــن تجدوه ــرة، ل ــف لأول م ــات تُكشَ معطي
يســتطع الذيــن تكلّمــوا قبلنــا فــي هــذه المســائل أن يدخلــوا فــي هــذه 
العوالــم، ســواء مــن علمــاء الكونيــات أو مــن مفسّــرين اشــتهروا فــي 
ــك  ــس ذل ــا، لي ــف لن ــم وكُش ــب عنه ــم حُج ــه عل ــة، لأن ــرات الماضي الفت
لتقصيرهــم ولا ذلــك لفضــل عندنــا بــل لفضــل الله الــذي كشــف لمــن 
ــر  ــر، كل بح ــن بح ــرة م ــم بقط ــا حدّثناك ــوا أن ــن أراد، وثق ــب عمّ أراد وحج

قطــرة فــي بحــر آخــر، فــإنّ لحظــة كشــف بألــف ســنة تعليــم.
ــم ولمحمــد  ــه الــذي لموســى كلّ ــم والحمدلل ــه الــذي ألهــم وعلّ الحمدلل
ســلّم وعلــى محمــد ســلّم، وصلــى الله علــى حبيبــي وســيدي وتــاج رأســي 
ومــولاي وجــدي وإمامــي محمــد ســيد الخلــق الحاضــر الناظــر القريــب 
الحبيــب المتجلّــي المتدلّــي وعلــى فاطمتــه وعليــه وحســنيه وأبويــه 

وعلــى آلــه وأحبابــه والســام عليكــم ورحمــة الله تعالــى وبركاتــه.



إنّ قيمة الإنسان في معرفته للقدير، 
 وحبّ القدير له. 

إنّ قيمته في معرفته لقيمة الحياة التي 
 وُهِبتْ له، ومعرفته لقيمة ذاته.

من رواية المعلّم والتّنين
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علم العالمين
»عوالم منضوية في بعضها« 

العالم الدكتور: مازن الشريف 

وجود عوالم متوازية مندغمة في بعضها.. 
عالمنا الذي نعيش فيه متعدّد الأبعاد 

التفاعل البعدي، التزاحم البعدي، تواصلات الأبعاد

علم العالمين

تعنــي الكلمــة العوالــم المنضويــة فــي بعضهــا أي وجــود عالــمٍ بجانــب 
ــس  ــن لي ــون، ولك ــب ك ــونٍ بجان ــب ك ــونٍ بجان ــم أو ك ــب عال ــمٍ بجان عال
ــوءٍ  ــى ض ــر إل ــك تنظ ــام، كأنّ ــوازي اندغ ــل ت ــافة ب ــوازي مس ــن ت متوازيي
فــي كأسٍ مــن المــاء: هــذا الضــوء يمــرّ فــي ذلــك المــاء فالضــوء لا 
ــدرَ  ــرعة أص ــاءَ بس ــا الم ــن إذا حرّكن ــوءاً، لك ــس ض ــاءُ لي ــاء والم ــهُ الم يبلّل
ــرَ فــي  ضــوءاً وإذا حوّلنــا الضــوء إلــى شــعاعٍ جعــل حــرارةً فــي المــاء وأثّ

ــدي.  ــل البع ــمّى التفاع ــذا يُس ــه، ه بلّورات
تقــول لــي مــا دليلــك؟ أقــولُ لــك بــكلِ بســاطة أنــت ترانــي وتســمعني 
ــا يَلْفِــظُ مِــن قَــوْلٍ إِلَّ لَدَيْــهِ رَقِيــبٌ  الآن، الله جــلّ فــي عــاه يقــول ﴿مَّ
عَتِيــدٌ﴾ فأنــت معــك الرقيــب والعتيــد، فلــو أنّــك التفــتّ فجــأةً إلــى 
يمينــك وضربتــهُ بيــدك علــى ســبيل المثــال أو أنــك اصطدمــت بــه، 
بَــاتٌ  تعبــر مــن خلالــه ويعبــر مــن خلالــك. فــي نفــس المــكان ﴿لَــهُ مُعَقِّ
أمامــك  ــهِ﴾  اللَّ أَمْــرِ  مِــنْ  يَحْفَظُونَــهُ  خَلْفِــهِ  وَمِــنْ  يَدَيْــهِ  بَيْــنِ  ــن  مِّ
ــم  ــك، ول ــاه يُراقبون ــي ع ــلّ ف ــه ج ــدٌ لل ــةَ جن ــات ثمّ ــة معقّب ــك ثمّ وخلف
يقــل ملائكــة، قــال معقّبــات! قــد تكــون رواحيــن قــد يكونــوا صالحيــن، 
ــي  ــك ف ــودة مع ــن موج ــا، ولك ــوّر وجوده ــن تتص ــات ل ــون كائن ــد تك ق
ــه  ــنّ وعلي ــون الج ــد يك ــك ق ــكان هنال ــس الم ــي نف ــة. ف ــس الغرف نف
الْقُــرْآنَ﴾  يَسْــتَمِعُونَ  الْجِــنِّ  ــنَ  نَفَــرًا مِّ إِلَيْــكَ  صَرَفْنَــا  ﴿وَإِذْ  الدليــل 
كانــوا جالســين بجانــب الصحابــة ولــم يتفطّــن لهــم الصحابــة وقــال 
نــسِ﴾  ــنَ الِْ الله ســبحانه وتعالــى ﴿يَــا مَعْشَــرَ الْجِــنِّ قَــدِ اسْــتَكْثَرْتُم مِّ
وقــد  بيوتهــم  فــي  ويتواجــدون  كثيــراً  الإنــس  يغشــون  أنهــم  أي 
يعيشــون معهــم، وقــال الله ســبحانه وتعالــى لإبليــس وهــو مــن 
وْلَدِ﴾ وفــي نفــس اللحظــة الله  مْــوَالِ وَالَْ الجــنّ ﴿وَشَــارِكْهُمْ فِــي الَْ
ــهُ يَرَاكُــمْ هُــوَ وَقَبِيلُــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَ تَرَوْنَهُــمْ﴾  جــلّ فــي عــاه يقــول ﴿إِنَّ
هــو وقبيلــه )هــو( كشــيطان وأنواعــهُ الشــيطانية وكذلــك الجــنّ، هــذا 
ســمّيناه: التزاحــم البعــدي، أي أنّ نفــس المــكان قــد يحــوي أنــت وأهلــك 
ــمْ  ــدَهُ بِجُنُــودٍ لَّ وفيلقــاً مــن الملائكــة مدجّجــاً بالســاح، ومثــالُ ذلــك ﴿أَيَّ
تَرَوْهَــا﴾ الغــار فــي ظاهر الأمــر حمامــة والعنكبوت، ولكــن كان المكان 
ــي  ــون ف ــم واقف ــن إحصاؤه ــودٍ لا يُمك ــى وجن ــةٍ لا تُحص ــاً بملائك مُدجّج
ــاء  ــو ش ــى ول ــك الحمق ــي أولئ ــلُ، ويأت ــم الخي ــرُ به ــكان وتعب ــس الم نف
ــو  ــذي ه ــد ال ــاوز البع ــم بتج ــع رأس أحده ــيفهُ وقط ــرج س ــم لأخ أحده
فيــه! هــذا هــو علــم الأبعــاد الــذي لــم يفهمــوه ســتيفن هوكينــج ومــا 
لــم يفهمــهُ أينشــتاين فــي مســألة العوالــم، وأنّــى لهــم أن يفهمــوه إذا 

ــاً ولــم يؤمنــوا بمحمــد رســولًا. كانــوا لــم يؤمنــوا باللــه رب
 

الشياطين أنفسهم منفّذو مهمّة

وعليــهِ إننــا عندمــا نتكلــم عــن هــذا التزاحــم البعــدي فــي هــذا العالميــن، 
إذن الشــيطان عندمــا يجلــس ليوســوس ويتصــل بالنفــس الأمّــارة لا 
ــك  ــاطهُ، هنال ــون نش ــة يراقب ــل الملائك ــم، ب ــة ولا يُزاحمه ــرى الملائك ي
ــع الله  ــةً م ــذون مهمّ ــم يُنفّ ــيطاني وه ــرّف الش ــة التص ــة بمراقب خاصّ
الشــياطين  ﴿أرســلنا  مهمّــة  منفّــذو  أنفســهم  الشــياطين  لأنّ 
ــي  ــياطين الت ــذه الش ــات. فه ــذه مهمّ ــم أزّا﴾ ه ــن تؤزّه ــى الكافري عل
ــن  ــك قري ــر هنال ــوت ضمي ــك ص ــة هنال ــس اللحظ ــي نف ــوس، ف توس
نورانــي يُكلّــم الإنســان ويقــول لــه: يــا هــذا اتّقِ الله لا تســمع الشــيطان، 
فيُزاحمــه الشــيطان ويقــول لــه: بــل افعــل ذلــك. كلٌّ يبــثُ مــن عالــم، 
هنالــك إذاعــة شــيطانية تبــثّ علــى صــدى معيّــن وعلــى ذبذبــة معيّنــة 
والثانيــة إذاعــة ملائكيــة. وفــي نفــس المــكان نجــدُ هــذا الرقيــب والعتيد 
ــان، كلٌ يكتــب مــن بُعــدهِ، أحدهمــا لا يــرى إلا الســيئات والثانــي لا  يكتب

يــرى إلا الحســنات

تواصلات الأبعاد
 

»كلّ مــادة هــي طاقــة خــارج بُعدهــا وكلّ طاقــةٍ هــي مــادةٌ داخــل 
بُعدهــا«

وعليــه فــإنّ هــذا العالميــن هــو اندغــامُ هــذه العوالــم، كمــا تُســلّط 
ضــوءاً أخضــر وضــوءاً أحمــر وضــوءاً أصفر علــى كأسٍ من المــاء، فذرّات 
المــاء تســعى فــي عالمهــا وفوتونــات الضــوء فــي عالمهــا، وكُلٌ فــي 
ــمّيه  ــم نس ــذا العال ــادة ه ــد الم ــي بُع ــان ف ــان. فالإنس ــهِ لا يمتزج عالم
العالــم رقــم صفــر. هــذا العالــم صفــر الــذي يوجــد فــي هــذا الكــون 
المــادّي وبجانبــهِ عالــم شــيطاني بنســيجهِ الــذرّي بأكملــه، نســيجهِ الــذري 
ونســيجهِ الهكزونــي والإلكترونــي وقــواهُ النوويــة وغيرهــا ولكــن مــن 
طبيعــة مختلفــة، كمــا اكتشــف العلمــاء أنّ هنالــك إلكتــرون وإلكتــرون 
مضــادّ وأنّ هنالــك كــوارك وكــوارك مضــادّ وذرّة وذرّة مضــادّة ومــادّة 
ومــادّة مضــادّة، هــذا مــن مــادّة أخــرى، فيهــا قانــون »أنّ كلّ مــادة هــي 
طاقــة خــارج بُعدهــا وكلّ طاقــةٍ هــي مــادةٌ داخــل بُعدهــا«. بمعنــى أنّ 
الشــر عندنــا مجــرّد طاقــة وعنــد الشــياطين مــادةٌ لزجــة يســتخدمونها، 
ــررت  ــك إذا م ــه وأن ــذون في ــة ينف ــو طاق ــن ه ــبة للج ــا بالنس أنّ عالمن
ببيــت جــن مبنــيّ فــي الطريــق لا تضــرب فــي جــدار خفــيّ إنمــا تنفــذُ فيــه 
ــذا  ــة، وه ــارت طاق ــا ص ــن بُعده ــت م ــادّة إذا خرج ــك. كُلُّ م ــذُ في وينف
مــن أســرار الســفر الســريع الانتقــال الســريع يُغــادر بُعــدهُ ويأتــي 
بالشــيء مــن جيــبٍ بُعــدي فيكــونُ بيــن المســافة ) أ ( والمســافة ) ب ( 
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فــي الأرض ذلــك البُعــد الــذي يُلغــي المســافة، وهــذا مــن أســرار جلــب 
عــرش بلقيــس، أو أن يأتــي بســرّ بُعــدٍ مــا ويــودَعُ فــي هــذا البُعــد فيأتــي 
بقوانينــه، مثــاً البُعــد الملائــي ليــس فيــه زمــن، فلمــا أتُــي بســرّ ذلــك 
البُعــد وأوُدعَ علــى طعــام العُزيــر لــم يتســنّه، إلــى غيــر ذلــك.. هــذه هــي:
 تواصــات الأبعــاد وهــي موجــودة لأنّ البُعــد الملائــي متّصــل بالأرض 
بحكــم أنّ الملائكــة لهــم بُعــد فــي هــذا الكوكــب، أنــت تجلــس الآن إذاً 
ــب  ــر يكت ــده والآخ ــه بُع ــر ول ــب الش ــذا يكت ــون، ه ــة يكتب ــك ملائك هنال
الحســنات والطيّبــات والمشــاهد الجميلــة، وعليــه فــإنّ هــذان بُعــدان 

متوازيــان بجانبــك.
وهكــذا هــذه العوالــم فــي غــزوات مســتمرةّ فــي تمــاوج عجيــب، 
ــم  ــراه العال ــذي ت ــاً، وال ــس صامت ــت لي ــاً، والصم ــس فارغ ــراغُ لي الف
يَعــجُّ بالكائنــات، كمــا أنّ العالــم ليــس فيــه مــكان ليــس فيــه ذراّت، 
والعالــم ليــس فيــه مــكان ليــس فيــه كائنــات، ومــع ذلــك ثمــة 
ــياطين  ــم الش ــة عوال ــم ثم ــك، ث ــن حول ــر م ــي تخط ــن الت ــم الج عوال
والشــيطان  والشــياطين،  الجــن  يــرى  فالمَلَــك  لــك.  توســوس 
يــرى الجــن والبشــر، ولا يــرى الشــيطان الملائكــة، ولا يــرى الجــن 
الشــياطين، ولا يــرى الإنســان الجــن، ولكــن يكشــف الله لمــن أراد. 
ــتطيع أن  ــياطينه يس ــن ش ــى م ــال أرق ــبيل المث ــى س ــس عل وإبلي
يكــون فــي بُعــد أرقــى منهــم لأنــه أقــوى منهــم، كذلــك جبريــل عليــه 
الســام علــى ســبيل المثــال أرقــى مــن جنــوده يســتطيع أن يــرى مــا 

ــراره. ــد أس ــكلّ بُع ــر، ول ــد آخ ــي بُع ــون ف ــرون وأن يك لا ي

 
عوالم هذا البعد

ــك؟  ــى ذل ــير إل ــة تش ــك آي ــل هنال ــة، ه ــم مندمج ــي عوال ــن تعن العالمي
يخلــق  ان  علــى  بقــادرٍ  والأرض  الســموات  خلــق  الــذي  ﴿أوليــس 
بلــى.  لــك  أجابــك قــال  )بلــى(  العليــم﴾  الخــاّق  بلــى وهــو  مثلهــم 
هــذا الكــون المُعجــز الــذي ترونــهُ هــو بُعــدٌ واحــد، فمــا بالــك بالأكــوان 
الأخــرى داخــل هــذا الكــون؟ ثــم الأكــوان السُــفلية التــي تعيــش فيهــا 
العوالــم الســفلية ثــم عوالــم ســجين، ثــم عوالــم الجحيــم، ثــم عوالــم 
ــوق  ــا ف ــم م ــم عوال ــة، ث ــماوات نوراني ــي س ــي ه ــى الت ــماوات العل الس
ــا  ــذي فيه ــق ال ــوا النب ــى قال ــدرة حت ــت الس ــدرة ليس ــم الس ــك؟ عوال ذل
أنــت بعــد هــذه  كأنــه الجمــال، هــذه التفســيرات الســقيمة! تخيّــل 
الســموات الســبع بهــذه الأحجــام أنّ كلّ ســماء حلقــة فــي صحــراء، 

رســول الله عندمــا صعــد إلــى الســماء قــال »رأيــت الأرض كحلقــة فــي 
ــي  ــة ف ــماوات كحلق ــت الس ــرش رأي ــى الع ــدت إل ــا صع ــراء وعندم صح
صحــراء«، فهــذا عالــم مثــل العلاقــة بيــن يــدك والــذرّة. كذلــك العلاقــة 
ــى  ــر حت ــي الآخ ــذا كلٌّ ذرّة ف ــة، وهك ــماء الثاني ــا والس ــماء الدني ــن الس بي
تصــل كلهــا موجــودة فــي الكرســي، وفــوق ذلــك عوالــم الســدرة وهــي 
عوالــم ملائكيــة، فوقهــا الأفــق الأعلــى والبيــت المعمــور وجبــل ق، 
ــار جــلّ فــي عــاه، وفــوق  وفوقهــا ســتار الكبريــاء فوقهــا عــرش الجبّ
ذلــك بجوانبــه الجنــة، وهــذا كلــه ذرّةٌ فــي قبضــة رب العالميــن )ليســت 
قبضــة ماديــة(. العــرش ليــس ضمــن العالميــن، العــرش هــو العــرش، 
العالميــن يخــصّ الفــرش، فــكلُّ مــا تحــت عــرش الجبــروت فــرش 
الملكــوت، بينهمــا ســتار كبريــاء وعليــه ملائكــة يحملــون ذلــك العــرش.

ــى أنّ  ــد، بمعن ــتقبل واح ــر والمس ــي والحاض ــد: الماض ــر بُع ــعة عش تس
الله يقــول ﴿وســيق الذيــن اتقــوا ربهــم إلــى الجنــة زُمــرا حتــى إذا 
جاءوهــا وفُتحــت أبوابهــا وقــال لهــم خزنتهــا ســامٌ عليكــم طبتــم 
فادخلوهــا خالديــن﴾ هــذه الله يقــول ﴿وســيق﴾ وهــذا خبــر قــادمٌ فــي 
الغيــب، ولكنــه عنــد الله مــن تلــك النقطــة البُعديــة الربانيــة أمــرٌ انقضــى 

وتــمّ.
تسع وتسعين بُعد: كل شيء نقطة جامدة كتجمّد طعام العُزير. 

الأبعاد الأخرى

ــي  ــدون ف ــطٍ يُفسِ ــعَةُ رَهْ ــياطين ﴿تِسْ ــم الش ــو عال ــعة ه ــم تس الرق
الأرض ولا يُصْلِحــون﴾ أو ﴿تســع آيــات إلــى فرعــون﴾. التســعة هــذه 
رقــم شــديد لذلــك العالــم الســفلي الشــيطاني رقمــه تســعة وهــو 

رقــم شــديد جــداً. 
ــعَة  ــا تِسْ ــا ﴿علَيْه ــوة وفيه ــدرة والق ــى الق ــي منته ــر ه ــعة عش التس

ــر﴾.  عَشَ
ــن  ــا ضم ــة كله ــا ملائكي ــون كله ــعة تك ــد تس ــن بَع ــم م ــذه العوال وه
الألِــف ضمــن الواحــد ضمــن الله جــل فــي عــاه، هــي عشــر عوالــم 

ملائكيــة وهــم مشــرفون علــى بقيــة التســعة عوالــم. 
والجــنّ مراتــب عوالمــه مــن الرقــم ثلاثــة إلــى الرقــم ســبعة، البُعــد 
ــعة  ــي التس ــياطين ف ــم، والش ــار منه ــانّ الكب ــون للج ــذا يك ــابع ه الس

وينزلــون إلــى المراتــب الأخــرى.
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حروب العصر الحديث

بقلم: محمد جدي )تونس(

إنّ تدميــر المجتمعــات واختراقهــا مــن الداخــل مــن أبــرز الأســاليب 
التــي يتــمّ اعتمادهــا لتدميــر الــدول والحضــارات الأخــرى، عــن طريــق 
اســتعمال طــرق وأســاليب نفســيّة واجتماعيّــة تتماشــى مــع التقاليــد 
وحضــارة،  دولــة  لــكل  والروحيــة  النفســية  والخصائــص   والجــذور 

ومحاولــة شــلّ المجتمعــات فكريّــاً.

ــري  ــي والفك ــزو الثقاف ــان! والغ ــر الإنس ــو أن لا يفكّ ــيء ه ــر ش  وأخط
مــن أبــرز الطــرق اليــوم للتدميــر والتأثيــر علــى الآراء والأفكار واســتخدام 
أمــن قومــي للمجتمــع،  أكبــر  الدعايــة. فالمواطــن والفــرد يعتبــران 
عندمــا يكــون لديــه وعــي ويملــك منظومــة فكريــة وأخلاقيــة وروحيــة 
مكتملــة يصعــب علــى عــدوّ أن يختــرق تلــك المجتمعــات، حينهــا يكــون 
لهــا طريــقٌ معتــدلٌ تســير فيــه، يســتطيع فيهــا الفــرد أن يتبيّــن أو أن 

يفــرّق. 

ــي  ــدّاً ف ــر ج ــا دور كبي ــا له ــدول وعقوله ــان ال ــر لس ــي تعتب ــينما الت  الس
التأثيــر علــى المجتمعــات وأفرادهــا والتلميــح أيضــاً وبعــث الرســائل، 
وتربويــة  تعليميّــة  منظومــة  إرســاء  عبــر  التعليــم  أســلوب  كذلــك 
فاشــلة تقــوم علــى الماديّــة ولا تعتمــد علــى الأفــكار ومهــارات التلميــذ، 

ــذ. ــد للتلمي ــن والتردي ــى التلقي ــد عل ــل تعتم ب

ولا ننســى أنّ مــن أكبــر المؤسســات الصهيونيــة وأقدمهــا »أبنــاء 

العهــد« الــذي كان ينتمــي إليهــا »فرويــد« مؤسّــس علــم النفــس، 
هــذه المؤسســة لهــا نفــوذ كبيــر فــي مجــال التعليــم علــى المســتوى 

العالمــي، فهــي تتدخّــل فــي المنهــاج التعليمــي للــدول.
 وأمّــا الأســلوب الأخطــر لتدميــر المجتمعــات وردمهــا: المخــدرات؛ 
ــن  ــر الصي ــمّ تدمي ــف ت ــر كي ــب أن نتذكّ ــة، ويج ــة أو الرقميّ ــواء الماديّ س
عندمــا  الأفيــون،  بحــرب  يُعــرف  بمــا  المخــدرات  باســتعمال  ســابقاً 
ــن  ــة م ــت محتلّ ــي كان ــد الت ــن الهن ــن م ــى الصي ــون إل ــر الأفي ــمّ تصدي ت
بريطانيــا فــي ذلــك الوقــت )وقتهــا أصبــح الشــعب الصينــي مدمنــاً 

علــى الأفيــون(.

 واليوم نحن لسنا بعيدين عن تلك الحرب.

المجتمــع،  المخــدرات أصبــح مرعبــاً وخطيــراً فــي  انتشــار  بالمختصــر 
وإغراقــه بهــا يدخــل ضمــن مــا يُعــرَف بالحــروب البيضــاء! فعندمــا 
تتحالــف المافيــا مــع مخابــرات لضــرب دولــة غالبــاً مــا يكــون عــن طريــق 
ــع فــي  الأقــراص المخــدّرة التــي تعتبــر الأخطــر! والبعــض منهــا يُصنَّ
ــمّ زرعهــا فــي الــدول، وعندمــا  مخابــر تكــون تابعــة لمخابــرات، حيــث يت
يتــمّ ذلــك ويصبــح أفــراد ذلــك المجتمــع مدمنــاً عليهــا يأتــي الخــراب 

متوازيــاً مــع جرائــم تهــدّد الســلم الاجتماعــي.
 وتأتــي جرائــم القتــل البشــعة عندمــا يقتــل الأبنــاء آباءهــم أو العكــس، 

والاغتصــاب والعنــف والســرقة.
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اللهم أخرجني من غربة آدم، 
وبئر يوسف.

ومن حوت يونس، ومن بلاء 
أيوب، ولوعة يعقوب.

إلى واسع رحمتك، وشاسع 
كرمك، ولطيف عفوك.

بجاههم وجاه الأنبياء 
وإمامهم وآل بيته والصالحين

دعـاء الخــــــــــــــــــــــــــــروج
للشيخ الدكتور مازن 

الشريف

كتاب. الدعاء
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الخدعة الإعلامية

بقلم: أحمد الفولي )مصر(

بدايةً عن تغيّر أقطار الأرض وفي الطقس وانعكاسه في الزراعة

إنّ مــا نــراه الآن مــن طقــس غريــب وغيــر منطقــي فــي جميــع 
أنحــاء العالــم، مــا هــو إلا تغيّــر أقطــار الأرض لأمــر أراده الله! 
يصــدر موجــات كهرومغناطيســية ومــدّ وجــزر لــأرض، ممــا 

يــؤدّي إلــى تغيّــر أقطــار الأرض والضغــط علــى درع الأرض. 
أمــا تغيّــر الأقطــار هــو مــا نــراه مــن شــذوذ الطقــس، أنحــاء مــن 
ــي  ــدّ مائ ــاء م ــيول وأنح ــاء س ــف وأنح ــاء عواص ــد وأنح الأرض جلي
وأخــرى زلازل وبراكيــن، هــو مــا يخدعوننــا بــه إعلاميــاً )الاحتبــاس 

الحــراري(
كل هذه الكوارث من ضغط الزائر على درع الأرض. 

أمّــا مــا نذكــره الآن هــو تغيّــر الطقــس! بقــع صحراويــة أصبــح بها 
ــرى  ــدة! وأخ ــت متجمّ ــة أصبح ــة ومنتج ــت خصب ــرى كان ــاء! وأخ م
علــى حالتهــا ولكــن لــم تنتــج كمــا كانــت مــن قبــل أو تلفــت 

ــا! ــاد حصاده ــل ميع ــا قب ثماره
 وهنــا مــا نتحــدث عنــه للإحاطــة، لأنّ هــذا ســينتج عنــه قلّــة إنتــاج 
عالمــي مــن الغــذاء، ولهــذا تجــد تــردّد ذكرنقــص الغــذاء! الدولــة 
كــذا تدّخــر الحبــوب الغذائيّــة، وأخــرى تطلــق بيــان بتخزيــن طعــام.

هــذا مــا توصّلــوا إليــه بالمــرض الفكــري، المصابــون بــه كمــرض 
النزاعــات علــى ثــروات الأرض!

)لا تنظــروا لهــم بعيــن دول غنيّــة أو متقدّمــة، بــل هــم دمــى بيــد 
إبليــس! يوجّههــم أيــن مــا شــاء، وهــم علــى وشــك الإنتهــاء( 

ــر  هــؤلاء الدمويّــون ! بــكلّ مــا أوتــوا مــن قــوّة لــم ))يــروا أنّ تغيّ
أقطــار الأرض لابــدّ مــن تغيّــر أقطــار الزراعــة، وعكــس محاصيــل 
الزراعــة عالميــاً، حســب إنعــكاس أقطــار الأرض وتغيّــر المنــاخ((

 فالمحاصيــل التــي تحتــاج منــاخ معتــدل الآن؛ لــم تعــد تنتــج ثمــار 
ــم  ــديدة ل ــرارة ش ــة ح ــاج درج ــي تحت ــل الت ــا، والمحاصي ــا تعوّدن كم

تعــد تنتــج كمــا كانــت وهكــذا..
ولعلّنــا نتســاءل لِمَــا لــم يعــد طعــم الثمــار وجودتهــا كمــا كانــت 

ــر  ــي غي ــزرع ف ــاً ت ــت تباع ــا أصبح ــاطة؛ لأنّه ــكل بس ــل؟ ب ــن قب م
ــا. أماكنه

يســتدير الزمــان لمــا كان مــن  قبــل، علينــا مراجعــة مــاذا كان 
يــزرع أجدادنــا الأوّلــون كل حســب دولتــه لأن الزمــان يســتدير 

ــاً. ــاً وبيئي تاريخي
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طائر العنق وجهاز الترجمة للإنسان
بقلم: محمد المطيري )الحجاز( 

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا
 سورة الإسراء، آية رقم /13/

هل لمفهوم هذه الآية علاقة بما سنتحدّث عنه هنا؟
وهل المقصود بطائر العنق جهاز ترجمة ما، يحلّل و يدمج ما يلتقطه من إشارات، مازجاً بين المعاني والصور والّلغات، 

مُخرجاً مفهوماً آخر اسمه الجديد أو الإبداع؟ 

موضوع شيّق وجميل.. تعالوا معنا

بدايةً: كيف نولّد الجديد؟ 

يتّخــذ الكثيــر مــن النــاس التوصيــل أو الدمــج الإبداعــي كطريقــة لخلــق 
وتوليــد الجديــد، وذلــك بربــط الأشــياء المتناســبة مــع بعضهــا البعــض 

بمتنــوع علاقاتهــا. 
ومثــاً هنــا عندمــا نتنــاول معنــى الترجمــة والنــصّ، غالبــاً مــا نجدهمــا و 
ــوص  ــة، نص ــب، لغ ــي قوال ــن ف ــن ومحصوري ــديّ متداولي ــكل تقلي بش
أو كلمــات، ســواء مكتوبــة ظاهــرة علــى الأوراق أو قابعــة فــي بطــون 

ــات. الكتــب و المطويّ

الترجمة بمعناها الواسع

 وعلــى عكــس المعــروف، ســنبحر هنــا فــي بحــر الترجمــة الكبيــر باتجــاه 
معناهــا الأوســع ضمــن  رحلــة فيهــا مــن الغــوص والبحــث عــن جوهــر 

و مكنــون و صــاف، و لنتأمّــل صــور ومعــانٍ جديــدة. 

ففــي البدايــة أدهشــتني ترجمــات لأعــام فــي الأدب الصوفــيّ لفنّانيــن 
وموســيقيّين عالميّيــن، ترجمــوا العُذوبــة الشــعريّة فــي كلمــات »جــال 
الديــن الرومــي« إلــى موســيقى تصويريّــة تحمــل النّبــض والجاذبيّــة 
»الروميّــة« مــن خــال ترجمــة الأحــوال والمعانــي الذّوقيّــة إحساسًــاً 
مــن  يقتــرب  عالمــي  مســتوى  وعلــى  الموســيقيّة،  بــالأدوات  قلبيًــاً 

ــي!  ــصّ الأصل ــر الن ــودة وتأثي ج
النصــوص  مــن  نوعيــن  *بيــن  بالترجمــة  العمليــة  هــذه  تُعــرف 
)intergeneric(، ويتــمّ كلّ هــذا مــن خــال جهــاز الترجمــة: *طائــر العنــق 

الموجــود فــي صــدر الإنســان. 
الله مــا أحســن وجــود هــذا الطائــر فــي إنســان ينطــوي فيــه العالــم 

الأكبــر! 

ــد  ــة، و نقص ــي الترجم ــع )broad text( ف ــص الواس ــوم: *الن ــي لمفه نأت
بــه معاملــة النــصّ بعدســة ترصــد كل مــا يقــع تحــت العيــن، ومــا يــراه 

البصر و أوسع! 
ســنجد  الكبيــرة،  الصّــورة  وتأمّلنــا  المفهــوم  فــي  النظــر  أمعنــا  وإذا 
ــن  ــن: م ــرة بمصراعي ــة كبي ــزّأ، وبواب ــزء لا يتج ــو ج ــع ه ــصّ الواس أنَّ النّ
المعنــى الأوســع للترجمــة. وهــذا يُمَكّــن أيّ فنّــان ومترجم مــن التعامل 
ــا  ــن، وتوظيفه ــا وراء العي ــن، وم ــت العي ــع تح ــي تق ــوص الت ــع النّص م
حســب الهــدف فــي أَشــكال وصــور إبداعيّــة علــى اختــاف أنواعهــا 

)genre( وتداخــل أبعادهــا.
ــماته  ــة وس ــه البديع ــي ببصمت ــصّ الأصل ــرادة الن ــن ف ــم م ــى الرغ  وعل
الخاصّــة إلّ و أنّــه يمكــن كذلــك للمترجــم إنتــاج ترجمتــه القائمــة بحــدّ 

ذاتهــا ببصمتهــا وســمتها ودرجتهــا مــن التأثيــر والجــودة.
الصفــاء  ســيُتبِعُها  الفنــون  مختلــف  علــى  صفــاءً  نضفــي  وعندمــا   
ببريقــه، و ســتبدو أجمــل وأكمــل! الصفــاء المفعــم بالحيــاة والمتناغــم  
تناســباً مــع الأشــياء ومقاديرهــا وطاقاتهــا وعلاقاتهــا المختلفــة مــع 
بعضهــا البعــض، المتّســم بالشــفافيّة الزجاجيّــة التــي تزيــد مــن  توهّــج 

ــات. ــع الاتجاه ــي جمي ــره ف ــر، و تكس ــور للناظ النّ
ــد الصّفــاء و الترجمــة بالمجــال الأوســع؟ ســتلوح   مــاذا لــو وُظــف و وُحِّ

فــي المُنتَــج الأنــوار تســطع. 
ــن  ــا، م ــن حولن ــياء م ــن الأش ــر م ــي كثي ــن ف ــو مُبرهَ ــه ه ــي إلي ــا نرم م
بينهــا علــى ســبيل المثــال: الصفــاء والتناغــم الطاقــي المنعكــس بجــاء 
ــة )minimalism(، والتــي تُتَّخــذ كذلــك مــن قِبــل  فــي الأســاليب الحدنويَّ

ــان والمترجــم.  الفنّ

ويشــتمل معنــى الترجمــة الأشــمل أيضــاً علــى ترجمــة القــول إلــى 
عمــل، والنظريّــة إلــى تطبيــق والمشــروع إلــى منجــز.

 وكذلــك يمــدّ مــن ســعة بحــور المجــالات الأخــرى، ويُنبــت حقــولًا، 
مســهماً فــي تشــجيرها وإثــراء نوعهــا.

ــان  ــى عن ــم إل ــان والمترج ــان الفنّ ــر بالإنس ــذي يطي ــق ال ــر العن ــو طائ  ه
الســماء! الــذي يمــزج أو  يوحّــد بــه الموســيقي موســيقاه مــع أصــوات 

مفهوم طائر العنق و علاقته بجهاز الترجمة لدى الإنسان.. و مفهوم النصّ الواسع و النوع genre.. وصولًا إلى 
الصفاء
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الطبيعــة الســاحرة والخاصّــة، كالتداخــل الفخــم للنــاي مــع النســيم فــي 
واحــة مصريّــة غَنّــاء يُســمع مــن سمائـــها صفيــر النســر المصــري! 

جُ الرقصــة المولويّــه إلــى تحفــة ونقشــة  الطائــر المترجــم الــذي يُتَــوِّ
وعزفــه موســيقيّة، ولوحــة عالـــمية. 

 وما يخرج صافٍ من الجَنانِ ترجمةً يقعُ صافٍ في الجَنَان.
افّ.  طوبى لصَافٍ صَافَ صَاف. طوبى للصَّ

المصادر والمراجع:
* »جهاز الترجمة طائر العنق في الإنسان« د. مازن الشريف، المنارة، تونس

* broad text،  intergeneric translation د. مارتن توماس، University of Leeds، إنجلترا 

المشارك والاختصاص
محمد المطيري، المنارة

Translation, English Literature 
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  أطروحة عن مفهوم الثروة الحقيقي بعنوان: 
المادّيّة بين الواقع والشخصيّة، من البرهان إلى 

الحقيقة
بقلم: عبدالمجيد كيحل )الجزائر(

دعوة لكلّ مهتمّ من تلاميذ الدكتور مازن الشريف  للمشاركة مع الكاتب في إثراء هذه الدراسة

ــع  ــيّدي ربي ــروة« لس ــى درس »الث ــتماع إل ــد الاس ــرة بع ــت أولًا الفك نبع
ــي.  الادريس

في أول الأمر كان عنوان الأطروحة الثروة بين الغاية والوسيلة.
ولأنّ عندمــا نقــول ثــروة يتبــادر إلــى الذهــن أنّــه المــال، وإن ســألت 
هــل المــال غايــة أو وســيلة فالجــواب عنــد عامــة النــاس هــو وســيلة 

ــه« ــظ كرامت ــيلة لحف ــوس وس ــاء النف ــاء وكرم ــد العق ــال عن »الم
ــذ ونحــن أطفــال  ــا إلــى الواقــع والواقــع المعــاش ومن ولكــن إذا رجعن
نجــد هــذه الوســيلة يــزرع معهــا نبتــة الغايــة مــن خــال: نمــط العيــش، 
المنظومــة  المتحركــة،  الرســوم  الإلكترونيــة،  الألعــاب  التغذيــة، 

التربويــة...

ــة   »........نظــام موجــود فــي الإنســان كمــا هنالــك نظــام الحمايــة الذاتيّ
الموجــود فــي التوليفــة النورانيّــة ثــم نظــام الإزالــة الذاتيّــة هــذا فــي 
عمــق التحليــل النفســي الداخلــي فــي عمــق برمجيّــة الإنســان ولــه 
العقــل ومــع الإدراك ومــع  علاقــة تشــابكيّة مــع الأعصــاب ومــع 
ــن  ــب م ــك بلع ــل ذل ــم ككلّ، إذا فعّ ــع الجس ــخصيّة وم ــس والش النّف
الألاعيــب الشــيطانيّة الذيــن يدركــون جيّــداً تفصيــل الإنســان وألُهِمــوا 
وعلّمــوا البشــر هــذه الأســرار وهــم مــن الجــن والشــياطين ..............
.........انتبهــوا علــى أبنائكــم هــذا مشــروع موجــود الآن، موجــود فيــه 
أبعــاد موســيقيّة بــاك ميتاليــكا لهــا دور كبيــر جــداً وبعــض الصــور 
علــم   31 البرهانيــة  )الــدروس   ».......... جــداً  كبيــر  دور  لهــا  المتحرّكــة 
مــازن  الدكتــور  العامــة(  والمفاهيــم  التشــابكية  الأطــر  الأخــاق: 

الشــريف.
ــن  ــة م ــنّ المراهق ــي س ــا ف ــد تعقيداته ــة تزي ــة الغاي ــة أي نبت ــك النبت تل
صحيّــة،  غيــر  تغذيــة  أفــام،  تعقيــداً،  أكثــر  الكترونيّــة  ألعــاب  خــال 

أخــرى..... خارجيّــة  وعوامــل  اجتماعــي  وتواصــل  موســيقى 
فــي  شــوكة  إلــى  النبتــة  تلــك  تتحــوّل  الشــخصية  صناعــة  بــدء  مــع 
النفــس، تجعــل النفــس بيــن المــدّ والجــزر، بيــن التوحيــد والإلحــاد، بيــن 

الإيمــان والكفــر، وتخلــق داخلهــا حــروب معقّــدة. 
 

»......الحــرب الداخليــة مجموعــات مســلّحة تتناحــر فــي داخلــه كدولــة 
مفكّكــة:

مجموعة مسلحة تتبع العاطفة والهوى.	-
مجموعة مسلحة تتبع النفس واستكبارها وغرورها.	-
مجموعة مسلحة تتبع العقل وجهله واستحسان الجهل فيه.	-
مجموعة مسلّحة تتبع الدنيا واللهفة عليها.	-
مجموعة مسلحة تتبع الأشياء التي في عقد ماضيه.	-
مجموعة مسلحة تتبع ضغط واقعه.	-

مجموعة مسلحة تتبع مطامح مستقبله ومخاوفه« 	-
)الــدروس البرهانيــة 31 علــم الأخــاق: الأطــر التشــابكية والمفاهيــم 

ــة(  العام
 

وهنــا تبــدأ الدراســة لفهــم مــا يجــري داخــل النفســية وهــذه التعقيدات 
التــي فــي الشــخصية التــي خلقــت عــدم تــوازن داخلــي وخارجــي. وتكــون 
فــي بــادئ الأمــر عــن الأشــخاص الذيــن اكتملــت شــخصيتهم أي الفئــة 
العمريــة التــي بيــن ســتة عشــرين )26( ســنة وخمســين )50( ســنة أي 

الذيــن أولادهــم بيــن صفــر وعشــر ســنوات.
 

الهدف من هذه الدراسة:

	1 الحــروب . وهاتــه  النفســية  الأمــراض  هاتــه  أنّ  وفضــح  كشــف 
الداخليــة مــا هــي إلا أعمــال مرتّبــة مــن جهــات مختلفــة يريــدون بهــا 

تهديــم الإنســان.
تشــخيص هاتــه الأمــراض النفســية فــي فئــة العمريــة مــا بيــن ســتة .2	

عشــرين )26( ســنة وســتة وخمســين )50( ســنة وأولادهــم  0-10 
ســنوات.

النفســية .3	 الحــروب  تلــك  عقــد  لفــكّ  وميكانزمــات  أعمــال  طــرح 
للفئــة  تدريجيــاً  وإخمادهــا  معهــا  التعايــش  كيفيــة  أو  الداخليــة 

ســنة.  26-46 العمريــة 
 

أهداف الأطروحة:

	1 إنتقــاء واختيــار فقــرات قصيــرة لهــا علاقــة بالأطروحة وبدراســتها .
مــن دروس، نورانيــات، لقــاءات، مؤتمــرات، كتــب، أشــعار وفنــون 

قتاليــة للشــيخ الدكتــور مــازن الشــريف.
	2 الادريســي . ربيــع  الدكتــور  دروس  مــن  قصيــرة  فقــرات  انتقــاء 

الازهــري. شــحاته  احمــد  والشــيخ 
	3 الدكتــور . انتقــاء فقــرات قصيــرة مــن علمــاء وشــيوخ ذكرهــم 

مــازن الشــريف، القــراءة أو الاســتماع لهــم واستشــارته مــا دون 
ــك. ذل

شكل كتابة الأطروحة:
 

شــكل كتابــة الأطروحــة يكــون بربــط الفقــرات القصيــرة المنتقــاة 
ــي  ــت ف ــا كتب ــكل م ــى ش ــتها )عل ــة ودراس ــة بالأطروح ــا علاق ــي له الت
مقدمــة هــذا الموضــوع( وتكــون رقميّــة فــي أول الأمــر ثــم بعــد انتهــاء 
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ــي. ــي وورق ــكلين رقم ــى الش ــون عل ــة تك ــدروس البرهانيّ ال
 

شعار الأطروحة:

“المنارة تضيء أمامي في يدي الفسيلة لبناء السفينة”
 

لماذا الفئة العمرية 46-26 سنة؟
	1  لأن كل فئة لها دراستها الخاصة بها.
	2 لأن الفئــة العمريــة 50-26 ســنة هــم الذيــن يريــدون فهــم مــا .

يجــري فــي أنفســهم وفهــم تلــك الحــروب الداخليــة.
	3 لأن كشــف تلــك الحــروب الداخليــة تتفــرّق مــن فئــة إلــى فئــة .

أخــرى.
 

يمكــن بالتــوازي دراســة الفئــات الأخــرى ولكــن مــن الأحســن كل فئــة 
ــة  ــي حال ــا وف ــي بداياته ــة 26-10 ف ــي الفئ ــروب ف ــك الح ــا لأن تل لوحده
التطــوّر أمــا فــي فئــة 50 ســنة فمــا فــوق فهــي فــي بدايــة ركودهــا أو 

ــاً ولكــن تركــت أمــراض نفســيّة وجســديّة. خمــدت كليّ

وختاماً:

باقتــراح  المشــاركة  الشــريف  مــازن  الدكتــور  تلاميــذ  لــكلّ  يمكــن 
الفقــرات التــي رأوهــا مناســبة لهــذه الدراســة ولهــا علاقــة بهــذه 

الأطروحــة.
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بسر فاطمة وأبيها، وأمه وأمها، وبعلها وبنيها ،والسر المستودع فيها

كلام و مقام عن السيدة فاطمة عليها السلام ابنة خير الأنام.
كلمات حق تحت اللواء المحمدي و نفحات فيض من السر السرمدي.

للشــيخ الدكتــور مــازن الشــريف

علــى  بالصــاة  والمجالــس  القلــوب  زينــوا 
والصالحيــن. بيتــه  وآل  محمــد  الحبيــب 

والمدائح هذه: 

تنــزل الرحمــات وتنشــر البــركات وتحلــو بهــا 
الأوقــات وتزكــو بهــا الحيــاة وتنــال بهــا ســبل 

ــذات  ــل ال ــا جمي ــى به ــاة و يتجل النج
ــات  ــد بالكلم ــزز المؤي ــر المع ــريف المطه الش
إمــام  الخفاقــات  الرايــات  رافــع  والايــات 
والخاشــعين  والمؤمنــات  المؤمنيــن 
والخاشــعات و الصالحيــن والصالحــات اي نعــم

والحبيب المصطفى..

مفتاحنا الى الجنات
مقيل العثرات
ماحي السيئات

عند رفيع الدرجات
غافر الزلات

فهو لقلوبنا حياة
وعشقه عظيم

وسره عظيم
ونفحه عظيم

وهو نبي كريم
بالمؤمنين رؤوف رحيم

من ربه مكلم و هو له كليم
خليل دليل جميل سخي

وما كان يوما بخيلا
اصطبر وصبر صبرا جميلا

وألقى الله عليه قولا ثقيلا

وقال له قم الليل الا قليلا
وقال الرحمن فاتخذه وكيلا

ومجالــس الصــاة علــى الحبيب 
..

ريــب  بــا  الصالحــون  ويحضرهــا  يحبهــا 
الغيــب جنــود  ويحضرهــا 

تتجلى فيها أنظار أصحاب الأسرار
وتأتي الأنوار بحقائق الأخبار
وتأتي الأخبار بتحقق الأنوار

بسر النبي المختار
مفتاح الجنة مغلاق النار

على قلوب الطيبين الأبرار
الماحي الماحق للأشرار

البشير بلا نذير للكفار
المبرأ البريء من فعل الفجار

الــذي كان مولــى كل مؤمــن و مؤمنــة و نــادى 
مــن كنــت مــولاه فمــولاه الكــرار والــد الزهــراء

والزهراء..

صاحبة النور
والسر المشهور

المشهود المشهور
مــن  الحضــور  وهــذا  النوبــة  هــذه  وصاحبــة 

نــور قلبهــا 
ونظرتها نور

واطلاعها علينا سرور
ورؤيتنا لها حبور

من هي أجمل من كل حور

ومن سرها عند ربها لا يحور
ومن بها الأملاك تدور

والأنوار في فلكها تدور
وتــدور الخمــور فــي كأســها الســرور كــؤوس 

مــن نــور
وخمر من نور

يشربها عباد من نور
لقلوب من نور
يتلمسون النور

بأيدي من نور
في مقام الحبور و السرور

عند رب حي كريم غفور
قابــل تــوب غافــر ذنــب قيــوم قديــر عظيــم 

قاهــر رفيــع ســميع بصيــر علــي كبيــر
هو النور فوق كل نور

ماحق من يجور
خالق كل صيرور

ربنا الرحمان الرحيم

لمحمّد الهديّة المنوّرة

أهدى له فاطمة الفاطمات والفواطم
تلك المنورة

الروح المصورة
الشمس المكورة
المحاطة المدورة

المحروسة المصورة
بسر ربها وسر أحمد ومن صوره

بسر من خلق الليل وعلى النهار كوره
وبسر من كون ولون

وعلى حبيبه العناء هون

هذه فاطمة
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فوقاه من الزمان إذ تلون
وقال له هذه أنسك 

ألقى محبته عليها 
أحبها قبل خلقها وضمن لها 

وقال بعد خلقها
يا فاطمة من أحبك فقد فطمته عن النار

من أحبك يا فاطمه لقد وهبته الأسرار
يا فاطمة لا يحبك إلا الأبرار

ويحرم من حبك الأغيار
قد حرمت الحب على الأشرار

قد حرمته على الكفار
الكافرون بحبك كفار

المقللون من جنابك فجار
يعرفك أصحاب الأسرار

تتجلين و ما تتخلين
تنظرين بعين نقية

وروح تقية
وأنت الأبية

بنت الأبي وبنت الأبية
صديقة صالحة مخلصة 

حبيبة الله وحبيبة رسول الله

عين فاطمة

ولــدت  أن  لمــا  الدنيــا  فــي  فاطمــة  عيــن 
وتبســمت و ظهــرت أنوارهــا وأســرارها بعــد 

لــم تكــن علــى أمهــا نكــدا ولادة 
بل كانت ندى

ورجع صدى
في كل المدى

من عند رب قد هدى
إلى نبي أهدى

فما كانت الهدية سدى
ولم يهدى مثل ذلك أحدا

بسر من كان فردا أحدا ربا صمدا
أعطى و أبدى و هدى

وقال هذه ستكون نورك غدا
وسرك مؤبدا وسرمدا أمدا

فاطمة عينها هام بها الكرار 
فزوج الله النور بالنور 

وأشهد جبريل و اسرافيل و ميكال و الخضر 
وقال اشهدوا قد زوجت علي بفاطمة 

فانزل جبريل 
فقال النبي ادعوا اخي أزوجه ابنتي

ان الله قد زوجهما في السماء

ادخلوا باب فاطمة

أعظم باب الى النبي باب علي
أعظم باب الى الله باب النبي

بــاب  الله  رســول  قلــب  الــى  بــاب  أعظــم 

. طمــة فا
ادخلوا باب فاطمة ادخلوا قلب رسول الله

ادخلوا قلب رسول الله تدخلوا الجنة 
تدخلوا رضوان ربكم 

صلاة محمّد

اللهم صل و سلم على سيدنا محمد
بسر سيدنا محمد 

وبسر سيدنا محمد لديك
وبدلاله عليك 

وصل على فاطمة التي تجلت فما تخلت
عــدد أعــداد أمــداد أنــوار أســرار أفــكار أطيــار 

فاطمــة
ونحن من أطيارها

عدد الأخيار من سرها 
عدد المختارين لحبها و لقربها 

ذريــة  مقربيــن  علــي  مــن  غيــرة  غيــر  علــى 
مــا خد و

نقبــل الاعتــاب و نضــع الرقــاب تحــت ذلــك 
التــراب 

لصاحبة النور والحجاب 
بسر الذي اذا دعي اجاب

واذا نودي استجاب
من خلق ادم من تراب

من هزم الاحزاب
مسبب الاسباب

من نزل على عبده اشرف الكتاب
ربنا وخالقنا رب الارباب

العقــاب  مــن  ووقانــا  بالثــواب  وبشــرنا 

والحســاب  والعتــاب 
العقــاب  مــن  أكثــر  العتــاب  نخشــى  ونحــن 

ب  لحســا ا و
لأننا عشاق

اللهم صل على علي 
صاحب التجلي و التخلي و التحلي

علي معلي مخلي المتولي بسر المولي
صــل علــى الحســنين قــرة كل عيــن أحفــاد 

طــه الزيــن
صل على الحسن صلاة بسر الحسن 

وصل على الحسين
بمــا  زينــب  علــى  وصــل  حســين  يرضــي  بمــا 

زينــب  ترضــى  حتــى  زينــب  ترضــى 
وصل على آمنة حتى تكون فينا ضامنة

النتيجــة  تحســن  حتــى  خديجــة  علــى  وصــل 
وندخــل الجنــة البهيجــة وتقينــا الامــور المريجة 

وصل على أبي طالب باب تحقيق المطالب
وصــل علــى جعفــر و حمــزة عــدد مــا جعلتــه 

فــي الســرور و رمــزا
وصــل علــى المهــدي بعــدد أنــوارك فــي الســر 

الســرمدي والنــور الأمــدي الأبــدي 
الصالحيــن  بســر  الصالحيــن  علــى  وصــل 

الصالحيــن  عبــادك  فــي  وأدخلنــا 
والطيبيــن  والرواحيــن  بملائكتــك  واجمعنــا 
مــن الجــن و الانــس ومــا خلقــت قبــل ذلــك يــا 

رب العالميــن
يا صاحب الحق المبين 

يا قوي يا متين 
بجاه النبي الامين
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لمولاتي  السيّدة »الزهراء«
»في عيد مولدها« 

أميرة عشقي ومليكة فؤادي
سلام الله  عليها…  وعلى آلها

بقلم: رجاء شعبان )سورية(

الدفيــن  حبّــي  رغــم  فاطمــة....!  أتهيّــب  زلــتُ  مــا 
بــه.... فاطمــة قــدس  لفاطمــة أخجــل أن أجاهــر 
الأقــداس فــي قلبــي، أغــار عليهــا فيمــا لــو لــم أعــرف 
النظــر بهــا... أخــاف عليهــا مــن قلبــي فيمــا لــم يعرف 
أن يكتنفهــا جيــداً... لا أليــق بفاطمــة بعــد... لــم أرتــقِ 
ــة....  ــدّث لفاطم ــة... وأتح ــبّ فاطم ــتوى أنْ أح لمس

ــة. ــل فاطم ــي تراتي وأغنّ
أنســيّتي  كانــت  دائمــاً  الــرّوح....  معجــزة  فاطمــة 
البعيــدة... التــي أخاطبهــا فــي خفــوت ووجــل... يأبــى 

الخشــوع أن ينظــر بعينَــيّ فاطمــة....

ــي  ــمها.... لأنّ ــل اس ــات لأج ــاء الفاطم ــتُ كلّ النس ــة أحبب فاطم
بعــد  أتجــرّأ  لــم  لكننــي  اســمها....  حــروف  جــذْبِ  فــي  وقعــتُ 
فاطمــة  وأناجــي  فاطمــة....  وأحــدّث  لفاطمــة....  أذهــب  أن 
بروحهــا..... فاطمــة العصيّــة علــى الجهــر بــي... مــا زالــت منســيّة 
فــي الذكــرى والذاكــرة.... مخفيّــة فــي عيــون الشــمس أحبّهــا ولا 
ــا مــن دون شــمس....  ــل الدني ــي لا أقــدر أنْ أتخيّ أواجههــا.... لكنّ
يعنــي مــن دون شــعاع فاطمــة... ولهــذا أكتئــب فــي الشّــتاء يــا 
فاطمــة.... لأنّــي أراكِ تغيبيــن عنّــي فــي حــزنٍ و ضبــاب.... فأتــوه 

ــراب.... ــي الس ــر ف أكث
 

فاطمــة أراهــا تزهــر فــي كلّ زهــر... و تشــرق فــي كلّ كوكــب.... 
البدايــة  فــي  ناديتهــا  منهــا....  أخجــل  لكنّــي  فاطمــة...  أحــبّ  و 
فالتفتــتْ إلــيّ برهــةً وودّعَتْنــي... و أودعتنــي ســرّاً بِحبّهــا دون 
إزعــاج أنســها.... فهــي العاشــقة للصمــت فاطمــة.... لا تحــبّ 
الضجيــج... هــي الباســقة... هي الشــامخة لا تميل إلــى الظهور..... 

ــا.... ــد محبّيه ــى عن ــرة حت ــا قصي ــت رحلته كان

 هــي فاطمــة بســمة لأبيهــا... وســلوى للنّــور المشــتقّ منهــا 
و فيهــا .... هــي منبــع النــور مــن ربّ كريــم..... يحبّهــا خالقهــا... 
خلقهــا فســوّاها و رزق عشــقَها مَــن أحــبَّ ممّــن خلــق.... هــي 

ــر....  ــال والفخ ــن الاختي ــال ع ــد الجم ــق... وبع ــرّ الخل س

بهــاء فاطمــة جــزءٌ منــه بهــاءُ يوســف.... يوســف مــن حيائهــا.... 
ــم  ــذراء رغ ــى الع ــرة تبق ــة المطهّ ــا... فاطم ــن عفافه ــة م و عفّ
نســلها.... هــي المُنتَقــاة المُجتَبــاة لقدســه....جلّ و عــا.. لا يقتــرب 
مــن اســمها الدنــس... فــإذ مريــم مــرآةٌ لهــا.... وإذ آســيّة غصــن 
آسٍ منهــا... و إذ هاجــر هجــرةٌ إليهــا بولدهــا… فاطمــة ســيّدة 
الكائنــات.... و النســاء هــنّ أشــباح منهــا... والخلــق كلّــه مِــن روح 

نظرهــا نثــرات…

 فاطمــة المكســيّة بأنــوار الــذّات الإلهيــة.... ليســت بشــريّة... ولــو 
ارتــدت يومــاً حلّــةً آدميّــة لتهدنــا زهــوراَ ربّانيّــة... لتكــون الوديعــة 

لربّهــا عندنــا... هــي العائــدة لأصلهــا الربّانيّــة..
.

ــي اليــوم هــذه  ــك... اقبلــي منّ  فاطمــة وا خجلــي مــن ســحر عيْنَيْ
القطافــات الفاطميــة... هــذه الكلمــات العشــقيّة... يــا روح ربّــك 
فــي العشــق لــكلّ الخلــق... يــا دمــوع الخاشــعين فــي حبّــك... 
حبّــك يــا حــبّ العــروش الملكيّــة... يــا مــن أعُطيــتِ ذرّيتــك مُلْــك 
ــاً لنــا مــن عنــدك   الّلــه الغنــي كوثــراً عذبــاً بالهــدى الإمــام ...مهديّ

يــا فاطمــة…  لــك أوُلــى محبّتــي...
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اقبلي خواطري المحبة يا زهراء

بقلم: باسم بالخيرية )مشرف منارة فرنسا(

اقبلي خواطري المحُبّة يا ‏زهراء.. يا كوثر الجنان
أم  والأكــوان..  والكــون  الدّنيــا  بهــا  ‏أزهــرت 

. . لحســنين ا

حبيبة حيدر .. أمير المؤمنين
أغضبــوك وأبكــوك، فلــن يشــربوا قطــرة مــاء يــوم 

لدّين  ا
ــيّد  ــب س ــا الحبي ــاة نبيّن ــرة حي ــا مني ــداكِ، ي ــداكِ، فِ فِ

العالميــن

الحــبّ  بــل أصــل  بحــر..  ولا واد..  الكوثــر، لا  هــي 
والحنيــن 

لا يحبّك إلّ مؤمن يا زهرة العاشقين.. 
الكامليــن  الطاهريــن،  ذرّيتــك  عاشــقي 

ميــن  لمعصو ا
واشهدوا بأنّي خادم آل بيت نور الساجدين. 

فرحة الأسياد… »الزهراء« 

مَــن أدخــل الفرحــة علــى ســيّد الكــون والأكــوان؟ 
الزّهــراء عليهــا الصّــاة و السّــام مَــن ســانده عنــد 
وفــاة أمّ المؤمنيــن السّــيّدة خديجــة عليها الســام! 
تــزوّج  مَــن  الجنّــة؟  مَــن أفرحــه بِســيّدَي شــباب 
الفقّــار  ذو  صاحــب  و  خيبــر  بــاب  رافــع  بخليفتــه 

السّــام؟ عليــه  علــيّ  ســيّدي 
الله  يغضــب  ومَــن  الكســاء؟   تحــت  كان  ومَــن   
ســيّدة  الكوثــر!  إنّهــا  لفرحهــا؟  ويفــرح  لغضبهــا 
عليهــا  الله  رضــوان  الزّهــراء  فاطمــة  المؤمنيــن 

الطّاهريــن. بيتهــا  آل  وعلــى 

فــداكِ يــا أمّ الحســنين مــن الّذين أغضبــوك، وكانوا 
يْك الشّــريفتين.  ســبباً فــي ذرف دموعك علــى خدَّ

رزقنــا الله نظــرة منــكِ إلينــا يــا شــريفة النّســب 
فأبــوك  والأكــوان..  الكــون  زهــراء  يــا  والنّســبة.. 
ســيّدهم صلــوات الله عليــه، عــدد كمــال الله و كمــا 
يليــق بكمالــه جــلّ وجلالــه الآن وقبــلُ وفــي كلّ 

ــن. حي
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الآل حبهم لا يزول
بقلم: أنيس بن علي )فرنسا(

ــر  ــذا الأم ــح ه ــى أصب ــراً حت ــق بش ــت أعش كن
يخيفنــي! كيــف لــي أن أعشــق مــن يمكــن 
الأزل  فــي  الفــراق  واحتمــال  يــزول  أن  لــه 

يطــول؟ 

ــب أن  ــن وج ــذا لم ــي ه ــأنَّ حبّ ــي ب ــوتُ ربّ دع
ــون؟  يك

فــردَّ علــيّ بِفَتْــحٍ: أنّ فــي الكــون آلًا تُركــوا، 
وقلّــة مَــن بِهــم موصــول!

إلّ  الّلــه  يؤتيــه  لا  وعشــقهم  خالــد  حبّهــم 
بالدّخــول. لــه  أذن  لمــن 

اســتبصرَ قلبــي بالحســين وبــات نومــي فــي 
رثائــه قليــل.

واليــتُ عليّــاً صادقــاً وخيــر المولــى هــو وذلك 
ــرّ الوصول. س

خفــتُ الــورى ولطــم العويــل والغلــوّ غيــر 
المعقــول.

حتــى تدلّــى نــور الوصــل بالمحمديّــة البيضــاء 
مســرور.

والعجيــب فــي الأمــر أنَّ مَــن كنــتُ أعشــقه 
أوّلًا صــرتُ لــه عــدوّاً لــدود.

للزّهــراء  عاشــقٌ  اليــوم  أنّــي  لّلــه  فالحمــد 
المعبــود. للواحــد  وحبّهــا 

ويظــلُّ دعائــي لهــا واجبــاً ودّاً ورأفــة لوصيّــة 
الخالــق الــودود. 

تِجارتــي  بِكُــم  رَبِحــت  واِلله  قــد 
وجُبِــرَت خســارتي وغُلِبَــت أمَارتــي 
قَــت إمارتــي ودَنَــت بشــارتي  وحُقِّ

بمحمــد وآل محمــد.

الشيخ مازن الشريف
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رؤى وتصوّرات
»أخلاقيات«
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علم السؤال

»نجده في: يسألونك«

مقال يتناول أهمية السؤال وكيفية طرح الأسئلة الفعّالة

للمفكّر الدكتور مازن الشريف

الكيــف علــم  بينــه كمــا قلــت علــم  الســؤال، ومــن  العلــم:  مفاتيــح 
الكيفيّــات، مــن بينــه أيضــاً علــوم التفكّــر والتدبّــر، علــوم التفكّــر والتدبّــر 

فيهــا الســؤال وفيهــا جــواب الســؤال

عندمــا يتوقــف دفــق الســؤال حينهــا يدخــل الإنســان 
ــادة. ــي الع ف

إكسر عين العادة لتصل إلى حقيقة الشهادة.
كل شــيء بعيــن الخلــق معقّــد وكل شــيء بعيــن الخالق 

بسيط 

علــم الســؤال تجدونــه فــي ﴿يســألونك﴾: يســألونك عــن الســاعة، 
ف﴿يســألونك﴾  القرنيــن…  ذي  عــن  يســألونك  كــذا،  عــن  يســألونك 
ســبّبت  أو  وَلّــدت  للدّيــن  منكــرون  بهــا  أتــى  التــي  الأســئلة  هــذه 
ــة علمــاً نفــع النــاس فــي قــرآن يتلــى ﴿يســألونك عــن  بطريقــة تقديريّ
الــروح﴾ ﴿يســألونك عــن الســاعة أيــان مُرســاها﴾ ﴿يســألونك عــن 
ذي القرنيــن﴾ فتأتــي قصــة مــن ذي القرنيــن وهكــذا.. فتجــد كلمــة 
يســألونك أو كلمــات مصطلــح يســألونك فــي القــرآن -طبعــاً لــه أبــواب 
كثيــرة- خلفهــا علــم الســؤال، وعلــم الســؤال متصــل بعلــم التدبّــر 

وكلاهمــا همــا أمُّ وأبُ الفلســفة والحكمــة. 

أسس علم السؤال

علــم الســؤال إذن متصــاً بعلــم التدبّــر يؤدّيــان إلــى الفلســفة والمنطق 
والحكمة.

 يقوم علم السؤال على أساسَيْن أساسيّان : 
إدراك كنه السؤال .1	
كيفية طرح السؤال .2	

ــذا كافٍ.  ــاءلت ه ــرّد تس ــك مج ــى أن ــواب، أو حت ــل الج ــق لني ــذا طري وه
بمعنــى، النــاس تعيــش فــي هــذا العالــم لا يقــف أحــد ويقــول كيــف أنَّ 
هــذا السّــحاب يمــرّ فوقــي ولا يقــع؟ كيــف تنبــت الأرض؟ كيــف أن هــذا 
الغصــن يخــرج ورقــة والورقــة تخــرج بجانبهــا زهــرة وتتحــوّل إلــى ثمــرة 

والثمــرة نأكلهــا ثــم هكــذا…

كيــف؟ عندمــا يتوقــف دفــق الســؤال حينهــا يدخــل الإنســان فــي 
العــادة، وحينهــا تصبــح كل الأمــور العظيمــة ليــس لهــا قيمــة وتصبــح 
كل الأمــور العظيمــة أمــور عقيمــة وتصبــح كل الأمــور التــي تبــدو 
بعظمــة وجــال مــا يحقــق التوحيــد الحــق والإيمــان الحــق مســارات 
نحــو الإلحــاد ونحــو الخزعبــات ونحــو الخرافــات ونحــو العبــث ونحــو 

الضيــاع والتيــه.
 لأنّ الإنســان أيضاً ســوف يخشــى من انكســار تلك العادة، فالســحاب 
يســري فوقنــا، لــو نــزل الســحاب عموديّــاً ســوف يخشــى النــاس يومــاً 
أو يوميــن، لــو تعــوّدوا عليــه ســيضحكون منــه، لــو رأى النــاس الملائكــة 
يومــاً أو يوميــن لخافوهــم ثــم لــو علمــوا أنّ الملائكــة لــن تضربهــم 

فحينهــا ســيطمئنّون ســيضربون الملائكــة بالحجــارة..

هــذا هــو الإنســان، هــذا نظــام سُــفلي شــيطاني نفســاني موجــود فــي 
العقــل فــي نــوع مــن الڤيــروس داخــل الوعــي وهــو ڤيــروس العــادة. 
العــادة تفســد العبــادة، لأنّ النظــر إلــى عيــن العــادة هــذا نظــر فاســد.

علم السؤال علم كنهيّة
 

»إكســر عيــن العــادة لتصــل إلــى حقيقــة الشــهادة« . إبليــس نظــر إلــى 
آدم بعيــن العــادة بعيــن الطيــن ولــم ينظــر إلــى ســرّ الطيــن، لذلــك 

كفــر. 
وعليــه فعلــم الســؤال علــم كنهيــة، فأحيانــاً كمــا قلــت نرفــع المســتوى 
وأحيانــاً ســوف نحــاول أن نبسّــط أكثــر مــا يمكــن. علــم كنهيــة بمعنــى 
أنــه علــم يلامــس كنــه الشــيء ومعنــاه ويريــد أن يجــدّد النظــرة للشــيء 
المعهــود ليجــد فيــه شــيئاً باطنيّــاً أو خلفيّــاً أو ظاهــراً ولكنّــه أخُفــيَ 
بقــوّة العــادة وحجابهــا، فيــؤدّي بــه إلــى معــانٍ أعظــم مــن المبانــي 

ــرة. الظاه

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
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﴿أفــا ينظــرون إلــى الإبــل كيــف خُلقــت﴾ الله جــلَّ فــي عــاه عندمــا 
ــرون  ــا ينظ ــل ﴿أف ــن الإب ــا ع ــرب حينه ــم الع ــا وكلّ ــش حينه ــم قري كلّ
إلــى الإبــل كيــف خُلقــت﴾ دعاهــم للنظــر إلــى شــيء ينظــرون إليــه 
ــه وترحالــه، هــي التــي حملــت  كل يــوم، الناقــة صديقــة العربــي فــي حلّ
حبيبــة ظاعنــة وهــي التــي ســيركبها ليلحــق الحبيبــة الظاعنــة وهــو 
ــارت  ــهُمُ***وحملوها وص ــح عيس ــل الصب ــوا قبي ــا أناخ ــعراً لمّ ــد ش ينش
بالدمــى الإبل***وودّعــت ببنــان زانــه علم***ناديــت لا حملــت رِجــاك يــا 
ــكو  ــو يش ــابقين.. فه ــوال الس ــن أق ــري م ــاح فخ ــى صب ــا تغنّ ــل كم جم
للراحلــة وهــو الــذي يعرفهــا فغَبوقهــا يشــربه ووبرهــا يلبــس منــه 
ــن  ــم يك ــرة ل ــي هاج ــا إذا كان ف ــتظلّ بظلّه ــه، ويس ــأكل من ــا ي ولحمه
هنــاك ظــلّ، يعــرف خُفّهــا، يعــرف كلّ مــا فيهــا… ولكــن يأتــي قــرآن من 
الســموات يحملــه ملــك عظيــم، ملــك عظيــم جــداً اســمه جبرائيــل مــن 
ربّ خالــق، مــن لا يؤمــن بذلــك فليأتنــا بأفضــل منــه. يأتــي هــذا الملــك 
علــى مخلــوق عظيــم كريــم اســمه محمّــد فيقــول لــه رســالة »انظــروا 
ــي  ــيء، ه ــي ش ــل لا تعن ــل، فالإب ــادة للإب ــن الع ــا بعي ــل«. إذا نظرن للإب
ــو جهــل حينهــا: مــاذا فــي الإبــل  ــو كان أب ــة، ومــاذا فــي الإبــل؟ ل الراحل
ــق.  ــم الخل ــى عل ــؤدي إل ــف ي ــم الكي ــت؟ عل ــف خُلِق ــا؟ كي ــر اليه ــى ننظ حت
كيــف خُلِقــت؟ يعنــي إكســر عيــن العــادة لتصــل إلــى حقيقــة الشــهادة. 
إبليــس نظــر إلــى آدم بعيــن العــادة بعيــن الطيــن ولــم ينظــر إلــى ســر 

الطيــن، لذلــك كفــر. 

وعليــه فعندمــا تنظــر بعيــن العــادة إلــى الشــيء دون تســاؤلات يصبــح 
ــك لا  ــا، ولكنّ ــا، نعرفه ــا ونأكله ــل نذبحه ــذه الإب ــداً، ه ــيطاً ج ــر بس الأم
تعرفهــا.. لا يعرفــون نســيجها الــذرّي ولا الحمــض النــووي والريبــوزي 
)اكتشــف مؤخــراً( ولا خلاياهــا وعــدد خلاياهــا وكل خليّــة كأنّهــا مدينــة، 
لا يعرفــون كيــف وضــع الله نظــام التبريــد فيهــا لا يعرفــون أســرار 
جســمها كيــف تُحــسّ وكيــف تشــعر، لا يعرفــون الفــوارق بيــن الإبــل 
والعيــس وغيرهــا، لا يعرفــون أســرار تلــك الفــوارق وعائلاتهــا وعلاقــة 
الجِمــال مــع كائنــات مــا قبلهــا، لا يعرفــون شــرف ناقــة محمد وســرها، 
فَت بحمــل ســيّد الخلــق ولــم يشــرفوا -وهــم  لا يعرفــون أن الناقــة شُــرِّ

بشــر- بحمــل المعنــى الحقيقــي للإيمــان، لا يعرفــون شــيئاً! 

يكتشــف العلــم اليــوم فــي علــم الجينــات أســراراً لا يعرفــون شــيئاً عــن 
ــن  ــى عارفي ــاج إل ــذا يحت ــت؟ ه ــف خلق ــك، كي ــة. لذل ــالات الحيواني الس
يطرحــون الســؤال، للأســف أخــذ طــرح الســؤال عــن العــرب مــن 
ــت  ــن غلب ــوم ولك ــذ العل ــؤال وأخ ــرح الس ــرب وط ــذه الغ ــس أخ الأندل
عليــه شــقوته وصــار العلــم مســاراً نحــو الإلحــاد وصــارت الداروينيــة 
وهــي دراســة وصلــت إلــى هندســة الجينــوم البشــري وإلــى دلائــل 
حــول النكليوتيــدات وحــول هــذه الأحمــاض وحــول تكراراتهــا وبلاييــن 
الخلايــا فــي الجســم وحولهــا إلــى غيــر ذلــك، صــارت طريقــاً نحــو الإلحــاد، 
ــى  ــرون إل ــا ينظ ــم. ﴿أف ــذا العل ــي ه ــوا ف ــلمين فرّط ــاء المس لأنّ علم
الإبــل كيــف خلقــت﴾ فيهــا أســرار ﴿إلــى الســماء كيــف رفعــت﴾ ﴿إلــى 
الأرض كيــف ســطحت﴾ ودُحيــت، كلهــا أســرار وأنــوار وعلــوم بيــن علــم 
الجينــات وعلــم الحيــوان والأجنــاس الحيوانيــة وعلــم الثدييــات، وعلــوم 
الما-قبليّــة للحيوانــات، مــا كان فــي زمــن الديناصــورات، التطويــر الجينــي 

ــوّر.  ــس التط ولي

أهمية علم السؤال.. مفاتيح العلم: السؤال

ــاب  ــح ب ــة، لا يُفت ــاول المعرفي ــئلة، بالمع ــزوّدك بالأس ــؤال ي ــم الس عل
المعرفــة إلا بالســؤال بمفاتيــح العلــم، فمفاتيــح العلــم: الســؤال، ومــن 

بينــه كمــا قلــت علــم الكيــف علــم الكيفيّــات، من بينــه أيضــاً علــوم التفكّر 
والتدبّــر، علــوم التفكّــر والتدبّــر فيهــا الســؤال وفيهــا جــواب الســؤال.

 

الســؤال: كيــف خلــق الله؟ والجــواب: ســبحانك اللهــم. ولذلــك تجــد 
الآيــة العظيمــة ﴿الذيــن يذكــرون الله قيامــاً وقعــوداً وعلــى جنوبهــم 
ــرون أي يتســاءلون يتعجّبــون، يعجبــون مــن هــذه  ويتفكــرون﴾ يتفكّ
الأعاجيــب الخلقيــة فــي خلــق الســموات والأرض ثــم يأتــي الجــواب 
﴿ربنــا مــا خلقــت هــذا باطــاً ســبحانك﴾. هــو جــواب علــوي عــن 
أنــه ليــس جوابــاً  الكــون، أي  التــي يطرحهــا الإنســان عــن  الأســئلة 
ــاً فــي الكيفيــات والآليــات ولكنــه جــواب بالمــآلات، أي أن مــآل  تفصيلي
ــاً،  ــذا باط ــت ه ــا خلق ــيء م ــآل كلّ ش ــم، م ــبحانك الله ــيء: س كلّ ش
فهــذان يتناغمــان معــاً ليوصــان إلــى التدبّــر ﴿أفــا يتدبّرون القــرآن أم 
علــى قلــوب أقفالهــا﴾ والتدبــر مزيــج بيــن الســؤال والتفكّــر والكيــف 
ــم أنّ كلّ  ــى فه ــل إل ــق يوص ــي، بمنط ــق ربّان ــاط بمنط ــات يح والكنهي
شــيء لــه علاقــة بموجــد وأنّ هنــاك علاقــة ســبب بنتيجــة وهكــذا 
إســتتباعياً، إذا قــرأت القــرآن بهــذه العيــن ســوف تجــد الأعاجيــب، يوميّــاً 
إلــى الإبــل كيــف خلقــت﴾ ولكنّهــم  يقــرأون لــك ﴿أفــا ينظــرون 
يمــرّون عليهــا كمــا مــرّ أبــو جهــل وكمــا مــرّ الآخــرون علــى نفــس 

ــألوا ..  ــم يس ــؤال، ل الس

ــم الســؤال ســوف يفــاض عليــك بفهــمٍ آخــر،  ــم عل لذلــك عندمــا تتعلّ
ــه، ولذلــك الســؤال  ــى المعرفــة، المحــبّ يســأل عــن محبوب تشــتاق إل
أيضــاً فيــه نــوع مــن الحــبّ. علــم الســؤال علــم حبّــي، علــم محبــة، لذلــك 
إذا لقيــت حبيبــاً لــك قــل لــه لمــاذا لــم تســأل عنّــي منــذ يوميــن أو ثلاثــة، 
فاللــه يحــب أن تســأله، ويحــبّ أن تســأل عنــه مــا خلقــه، إســأل عــن الله 

النملــة فــي خلقهــا وتركيبهــا، إســأل عــن الخالــق المخلــوق. 

ــد  إختــاف النظــرة  »كل شــيء بعيــن الخلــق معقّ
وكل شــيء بعيــن الخالــق بســيط« 

الخلــق كلمــات للــه، العلــم الــذي نبثّــه مــن كلمــات 
الله التــي لا تنتهــي

بمعنــى عندمــا تنظــر بالعيــن الخلقيّــة للعالــم فــكلّ شــيء معقّــد، 
الصفــر أكثــر الأرقــام تعقيــداً لأنّ الصفــر أبــو الأرقــام ويعطيهــا قيمتها، 
ولكــن لــم ينشــأ عــن رقــم أو نشــأ عــن رقــم ســابق لــه وهــو واحــد آخــر، 
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ــي  ــر ف ــد صف ــاذا واح ــام لم ــرار الأرق ــي أس ــام ف ــوم الأرق ــي عل ــذا ف وه
الإنترنــت والنظــم الحاســوبيّة. وكذلــك عندمــا ننظــر بعيــن الخلــق إلــى 
كلّ شــيء نجــد أنّ كلّ ذرّة معقّــدة جــدّاً فيهــا تعقيــدات، وهــذا متاهــة 
ــر عنهــا فــي القــرآن بآيــة عظيمــة ﴿ولــو أنّمــا فــي الأرض مــن شــجرة  عُبِّ
ــات الله﴾.  ــدت كلم ــا نف ــر م ــبعة أبح ــده س ــن بع ــدّه م ــر يم ــام والبح أق
ــه مــن كلمــات الله التــي لا تنتهــي،  الخلــق كلمــات للــه، العلــم الــذي نبثّ
كلمــة طيبــة كشــجرة طيبــة، الشــجرة الطيبــة تؤتــي أكُلهــا، فمــا بالــك 
بشــجرة الإيمــان فــي قلــوب العارفيــن أيّ أكُل تؤتيــه؟ وعليــه فــإنّ 

النظــر بعيــن الخلــق هــو دخــول فــي بحــر الكلمــات التــي لا حــدّ لهــا. 

ــة فهــي النظــر بعيــن الخالــق، كلّ شــيء  ــي تلــك الآي ــي تل ــة الت أمــا الآي
بســيط كلّ شــيء ســهل، عندمــا ســألت مريــم قــال هــو عليــه هيّــن، 
عندمــا ســأل زكريــا قــال هــو عليــه هيّــن، وكلّ شــيء عليــه هيّــن، 
ــر  ــا أظه ــدى كلّ م ــا أب ــرش، كلّ م ــى الف ــرش إل ــن الع ــق م ــا خل وكلّ م
معجزاتــه أو نــور الأكــوان والنجــوم والعوالــم، مــا ســيظهره فــي قــادم 
ــة،  ــة عظيم ــي آي ــه ف ــر عن ــاس، عبّ ــث الن ــاعة وبع ــام الس ــده قي ــا بع وم
ــدات  ــى مجلّ ــاج إل ــاً يحت ــرحهما تفصي ــي ش ــد ف ــف بع ــم أعك ــا والله ل أن
ــق  ــن الخال ــي عي ــي ف ــن، فه ــن الآيتي ــرح هاتي ــدات لش ــدات ومجلّ ومجلّ
﴿مــا خلقكــم ولا بعثكــم إلا كنفــسٍ واحــدة﴾  هــذه تعــود بنــا إلــى مقــام 
﴿ألســت بربكــم قالــوا بلــى﴾ مقــام عجيــب جــداً، أنّ كل الخلــق كنفــسٍ 

ــدة.  واح

ــد  ــد واح ــي صعي ــوا ف ــم اجتمع ــكم وجِنّك ــم وإنس ــم وآخرك ــو أنّ أوّلك »ل
مــن  ذلــك  أنقــص  مــا  مســألته،  ســائل  كل  فأعطيــت  فســألوني 
ملــي إلا كمــا ينقــص المِخْيَــط إذا أدُخــل البحــر، ولــو أنّ أوّلكــم وآخركــم 
وإنســكم وجنّكــم كانــوا علــى أتقــى قلــب رجــل واحــد منكــم مــا زاد ذلــك 
فــي ملــي شــيئاً، ولــو أنّ أوّلكــم وآخركــم وإنســكم وجِنّكــم اجتمعــوا 
علــى قلــب أفجــر رجــل واحــد منكــم مــا نقــص ذلــك فــي ملــي شــيئاً« 
هــذا الحديــث القدســي الجميــل »يــا عبــادي كلّكــم عــارٍ إلا مــن كســوته 
فاستكســوني أكســكم«، إلــى غيــر ذلــك حديــث عظيــم جــداً حديــث 
ــارف  ــذه المع ــاتّ وه ــذه الأولي ــم ه ــا نفه ــه عندم ــع. وعلي ــي رائ قدس
ــيأتي.  ــا س ــا م ــون علين ــي يه ــا المنطق ــي جانبه ــي ف ــا الكون ــي جانبه ف

من فوائد علم السؤال

ــك  ــرت ربّ ــر ووقّ ــه أكث ــاً لل ــرت مُخبِت ــم ص ــذا العل ــت ه ــك إذا تعلّم وكذل
ــرف  ــذا تع ــرف ه ــا تع ــيء، وعندم ــك لا ش ــه وأنّ ــعرتَ بعظمت ــر، ش أكث
مقــام أســياد الخلــق، تعــرف مقــام محمّــد، وتعــرف مقــام آل بيتــه، 
خُلّــصِ أصحابــه، وكُمّــل الصالحيــن، والأنبيــاء مــن قبلــه، وأهــل عليّيــن، 

ــة. ــا الملائك ــم العلي ــل العوال ــن، أه ــل العالي وأه
وحيــن يأتيــك ســؤال أيضــاً كيــف تكتــب الملائكــة ومعنــى مــن يعمــل 
مثقــال ذرة شــرّاً يــره، هــل هــذه الحضــارات العظيمــة كمــا تصــوّر 
التفاســير الســقيمة يكتبــون بقلــم علــى ورق ويظــلّ يكتب طــول اليوم 
حتــى يصــف مشــهد دام ثانيتيــن؟ هــل هــذه الحضــارات العليــا هــي 
حضــارات فاقــدة للعقــل؟ حتــى يقــول الحمقــى وكــرّم الله الإنســان عن 
ــاش  ــد الخف ــب وعن ــونار عجي ــن س ــد الدلفي ــل، وعن ــات بالعق كل الكائن
جهــاز رادار عجيــب وعنــد الثعبــان جهــاز تنويــم عجيــب وعنــد كل كائــن 

ــم الملــيء…  ــه ومنطقــه وأســراره، وهــذا العال أعاجيب
ــرق  ــؤال تط ــم الس ــن عل ــتكناهات م ــي اس ــذه المعان ــرج به ــا تخ عندم
منطَقَــةٌ  للعالــم،  فهــم  أي  فلســفة،  الحكمــة  خلــف  الحكمــة،  بــاب 
وبيــن  اللامنطــق،  منطــق  وبيــن  المنطــق  منطــق  وبيــن  للعالــم. 
المنطــق الربّانــي والمنطــق الإنســانيّ والمنطــق الكامــل والمنطــق 
الضلالــي، والمقاربــات المنطقيّــة علــم فــي المنطــق أيضــاً نحدّثكــم فيــه 
لا كمــا حــدّث عنــه المتكلّمــون والفلاســفة بــل كمــا يحــدّث عنــه حفيــد 
ــى  ــم حت ــوا دماءه ــن دفع ــه الذي ــداده وآبائ ــن أج ــه ع ــم ورث ــد بعل محمّ

ــإذن الله.  ــق ب ــر يتحق ــون وأم ــة تك ــن لغاي ــق ويبيّ ــد وينط يول

خاتمة: 

ــذا  ــوره وه ــه ن ــرّه وفي ــه س ــم في ــمّ، عل ــم ومه ــم قيّ ــؤال عل ــم الس عل
فقــط مجــرّد بعــض المســك. الحمــد للــه الــذي شــرّفنا بمــا شــرّفنا 
وعرّفنــا بمــا عرّفنــا والحمــد للــه الــذي علّمنــا وفهّمنــا وأنعــم علينــا، 
ــبّ  ــن أح ــوق رؤوس م ــنا وف ــوق رؤوس ــه ف ــن نعل ــى م ــى الله عل وصلّ
ومــن كــره، وســام علــى آلــه وعلــى رجالــه وعلــى الديــوان وأبدالــه وعلى 
قَ مقالــه حالــه، وعَبّــر عــن صــدق مقالــه وحالــه، وجلّــى الله  كل مــن صَــدَّ

ــه.  ــه وكمال ــر جمال ــن س ــه م علي

ماذا كنتَ وأين صرت وماذا تصير..؟

ــاً  ــا ذات ــذه الدني ــل ه ــت قب ــة، وكن ــى هيئ ــك الله عل ــك فجعل ــن أم ــي بط ــة ف ــت نطف كن

غيــر هــذه الــذّات فأجــرى الله عليــك مقاديــره فــي الســماء علــى مــا أراد، ثــم أماتــك 

موتــة الــروح فماتــت الــروح فبعثــت فــي جســد طفــل جديــد، وكنــت شــهدت معــي 

ومــع الجميــع مقــام ألســتُ بربّكــم قلنــا بلــى، ألســت تعنــي ســابق المعرفــة، عندمــا كلّــم 

موســى بالذّاكــرة البشــريّة قــال ›إنــي أنــا‹ يعرفــه .. ولكــن عندمــا يقــول لــك ألســت فلانــا؟ً 

فإنــك تعرفنــي مــن قبــل. هــي كائنــات تعــرف ربّهــا ثــم جــاءت الدنيــا ثــم تمــوت ثــم تبعــث 

ثــم تمكــث فــي البــرزخ قبــل ذلــك ثــم تشــهد البعــث معــي ومــع الجميــع ثــم تــرى تنــزّلات 

ــاء الله  ــم إن ش ــك، ث ــة قبل ــات القديم ــرى الكائن ــر الله وت ــن أم ــي م ــا يأت ــرى م ــرش وت الع

ــقر.. ــى دار س ــون إل ــراء يمض ــرار والحق ــرى الأش ــى ون ــردوس الأعل ــة الف ــاً جنّ ــل مع ندخ
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علم الجهل
مظاهره ومناطاته

                الباحث الدكتور: مازن الشريف 

        الذي يريد أن يحطّم الجهل عليه أن يراجع ذاته أولًا

علــم الجهــل هــو علــم يــدرس طبيعــة الجهــل، لأنــك إذا أردت العلــم فعليــك أن تــدرس ضــدّه، فكــم مــن جهــل يلتبــس بالعلــم!؟ وكــم مــن 

جاهــل يدّعــي أنــه عالــم!؟ وكــم مــن مفســد يدّعــي أنــه مصلــح!؟ وكــم مــن شــقيّ يدّعــي أنــه ولــي!؟ وكــم مــن واهــم خــارف يدّعــي أنــه ملهَــم 

عــارف!؟ فهــؤلاء يمثّلــون علــى النــاس. كــم مــن دعــيّ يقــول لــك أنــا المهــدي وأنــا قطــب وأنــا وأنــا، وهــؤلاء جميعــاً ســوف نجيبهــم ضمــن 

هــذا الإطــار علــى مــا يســمح بثّنــا وعلــى مــا تســمح إمكانياتنــا وعلــى مــا يســمح مــا لدينــا، لــو بقــي لدينــا فقــط تــراب الأرض لعجنــاّه ثــم بثثنــا 

بــه وألقينــا فيــه  مــن هــذا السّــرّ فيوصلــه الله، مــا علينــا إلا الأذان وعلــى الله البــاغ جــلّ فــي عــاه. علــم الجهــل كمــا الطــب، عندمــا يكــون 

الطبيــب عــارف بالمــرض فــإنّ معرفتــه بالــدواء تكــون أدقّ، وكــذا الــذي يــروم العلــم إذا فهــم الجهــل بمظاهــره. 

وهكذا الجهل له دوائر منطقية ومعرفية وفلسفية حكمية، وكذلك دوائر شرعية ودوائر عرفانية.

مقدمة.. الحمد للّه

بســم الله الرحمــن الرحيــم الحمــد للــه الــذي مــنّ علينــا بنــور العلــم وســرّ 
الفهــم والــذي أكرمنــا بلطائــف الــذوق ولواعــج الشــوق وكل مــا يســمو 
ــا إلــى فــوق وإلــى فــوق مــا فــوق. الحمــد للــه الــذي نــزل علــى حبيبــه  بن
ونبيــه ســيدنا ومولانــا وإمامنــا محمــد كتابــاً فيــه نــور وهــدى وعلــم 
ــم الإنســان  ــم بالقلــم علّ وحكمــة وفصــل خطــاب. الحمــد للــه الــذي علّ
ــن  ــالة معلّمي ــد س ــاً بع ــل معلّم ــذي أرس ــه ال ــد لل ــم، والحم ــم يعل ــا ل م
هــداة للــه ســبحانه وتعالــى. الحمدللــه الــذي عــرّف بــه مــن عرفــه، الحمد 
للــه الــذي دلّ عليــه مــن وصــل إليــه. الحمــد للــه الــذي شــرّفنا بســيدنا 
محمــد الــذي كلّ مقــام تحــت مقامــه، وكلّ رايــة مهمــا علــت تحــت 
ــوء  ــن ض ــة م ــكاته النقيّ ــن مش ــن معي ــو م ــور فه ــم ون ــه، وكلّ عل رايت
ــوب.  ــه القل ــا الله ب ــذي أحي ــم ال ــور العظي ــك الن ــكاة وذل ــك المش ــور تل ن
ومــن حكمــة الله جــلّ فــي عــاه أن جعــل لــكلّ أمــر ضــدّاً ونقيضــاً، 

ــواره.  ــض أغ ــبر بع ــنحاول أن نس ــا س ــذا م وه

لــم يحتــج ســيدنا نــوح إلــى كل خشــب الغابــة بــل احتــاج 
فقــط إلــى الخشــب الــذي يبنــي الســفينة .

ــع  ــه ومقتن ــن ب ــن مؤم ــال بي ــال ومق ــال وح ــة م ــه ثلاث ــر دعامت كلّ أم
محــبّ. فالــذي يدعــم بمالــه هــو يســاهم فــي بنــاء هــذه الســفينة فــي 
ــة ســيدّنا نــوح، لــم يحتــج ســيدنا  ــا  كنظريّ الجانــب المــاديّ، نحــن نظريّتن
نــوح إلــى كل خشــب الغابــة بــل احتــاج فقــط إلــى الخشــب الــذي يبنــي 
الســفينة وذلــك الخشــب الآخــر ســوف يغــرق مــع قومــه الذيــن أكثــروا 
الفســاد، نحــن لا نحتــاج إلــى مــال البنــك الدولــي، نحتــاج إلــى ذلــك القليــل 
النافــع الــذي نوصــل بــه الرســالة ضمــن ملتزماتهــا ولوازمهــا الماديــة 

التأطيريــة. مــا قــلّ دلّ ومــا اســتمرّ أظــلّ وغيــر ذلــك أضــلّ ســوف 

يُركم مع ما سيُركم عندما سيظهر الله أمره وينزل فرقانه. 
 وبالنســبة للحــال نحــن نحتــاج إلــى أهــل الحــال إلــى أهــل الحــبّ والدعــوة 
الصالحــة المباركــة، إلــى الذيــن لهــم دعــوة مســتجابة أن يدعــوا لنــا 
بظهــر الغيــب أن نوفّــق فــي أداء هــذه الأمانــة التمهيديّــة التــي فيهــا 

ــدي الأوّل. ــام المحمّ ــاء الإس ــى نق ــوع إل ــب للرج جان

كن أنت أنت

كما قلت في قصيدة: 
كن أنت أنت

كن أنت فقط، 
لا تكن غيرك يوماً فما كنت غيرك قط، 

كن أنت فقط حرف تفرّد بين  الخطوط وبين النقط، 
لا تبتئس إن سقطت، 

فكم من عظيم سقط، 
ستنهض حتماً وتنسى السقوط،

كحرف تميّز بين الخطوط، 
ويمضي سقوطك في طيّ ماضيك خيطاً هزيلًا، 

ويبقى النهوض فقط. 

فكــن أنــت أنــت، وحتــى المهــدي الشــخص الحقيقــي  قبــل أن يغيّــر هــو 
هــو، لــن يكــون شــخصاً فاشــاً ثــم يحــوّل بعــد ذلــك بعجينــة ســماوية، 
لا ! يجــب علــى الإنســان الــذي فيــه أن يبــذل كل جهــده حتــى يصــل إلــى 
ــى  ــبحانه وتعال ــا الله س ــذلًا، وبعده ــاً وب ــاً وعلم ــاداً وكفاح ــه، جه أقاصي

يجتبــي لهــذا الأمــر مــن يشــاء ويختــار فيــه مــن يشــاء. 
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نحن مع قضية ولسنا نحن هنا في مسابقة

ــن  ــخصية، نح ــة الش ــيربح معرف ــن س ــابقة م ــي مس ــا ف ــن هن ــنا نح لس
مــع قضيــة. فعملنــا المحمــدي هــذا عملنــا لإعــادة النــاس إلــى رايــة 
ــا فيــه رجــال مــن أهــل العلــم ومــن أهــل الفهــم،  رســول الله يعضدن
ــى  ــد إل ــت محمّ ــى آل بي ــد إل ــام محمّ ــى إس ــول الله وإل ــى رس ــوع إل الرج
تلــك الحاضنــة إلــى تحــت العبــاء إلــى أهــل الكســاء. الرجــوع هــذا رجــوع 
مهــم جــداً دون تشــرذمات مذهبيّــة ومــا كان مــن ردّات فعــل مــا بعــد 

ــة لهــا.  الســقيفة ومــا بعــد المراحــل الموالي

الدروس البرهانية

هــذه الموســوعة التــي بدأتهــا ســنة 2006 أنهيــت ألفَــيّ صفحــة فيهــا 
فــي ظــرف قياســي، والــذي يعرفنــي يعــرف أنّــي أكتــب أســرع ممــا أتكلّم 
وأقــرأ أســرع ممــا أتكلّــم، والحمــد للــه أن هــذه الموســوعة أسّســت. ثــم 
ــا  ــم أضفن ــة، ث ــة آلاف صفح ــت خمس ــى بلغ ــا حتّ ــا إليه ــك أضفن ــد ذل بع
كتــب تابعــة لهــا قــد تبلــغ أكثــر مــن 150 كتابــاً. والــذي يســتغرب الرقــم 
إذا كنــت  أمــراً مضحــكاً«  المســتحيل  لــه  يبــدو  »العاشــق  لــه  أقــول 
ــدرة  ــذه الق ــم ه ــراب لأن لديه ــى الس ــربون حت ــاق يش ــقاً فالعش عاش
علــى الغــوص فــي الأشــياء وعلــى التشــبّث وعلــى التعلّــق، وأنــا عاشــق 
للعلــم عاشــق لخالقــه عاشــق لأشــرف مــن خلق خالقي ســيّدي رســول 
ــاح، وإن  ــاً للإص ــق أيض ــال، وعاش ــرات والجم ــذه الحض ــق له الله، عاش
كان فــي نفســي فســاد فأنــا أحــب المصلحيــن والصالحيــن وإن لــم أكــن 
ــراب نعــل كل صالــح خلقــه الله  ــا أتشــرّف أن أكــون خــادم ت منهــم وأن

ســبحانه وتعالــى مــن أول النشــأة إلــى يــوم البعــث هــذا شــرفنا.

المعلم الأخضر:  “والإنسان إما خادم وإما نادم لذلك آخر وصايا 

انظر أمامك وارتقب إمامك.”

وهــذا أمــر الله لا يعجــز الله شــيء، هــذا عطــاء الله، هــذه معرفــة علّمنــا 
الله جــلّ فــي عــاه بمــا ألهــم القلــوب، والــذي يســأل كيــف تعــرف؟ 
نقــول لــه كيــف عــرف مــن عــرف؟ وكيــف لــم يعــرف مــن لــم يعــرف؟ إنّ 
العلــم وانعدامــه مــن عنــد الله جــل فــي عــاه، ماعــرف عــارف فــي ملــك 
ــس  ــوب لي ــي القل ــه، والله يلقّ ــد إذن ــن بع ــبحانه إلا م ــم س ــذا العظي ه
فقــط الأنبيــاء إنمــا الصالحيــن والعارفيــن والمحبيــن، هــي كلمــة طيبــة 
ــن  ــي م ــا، وه ــإذن ربه ــن ب ــا كل حي ــي أكله ــاب الله تؤت ــوب أحب ــي قل ف
مجالــي كلمــات الله التــي لــو كان البحــر مــداداً لهــا لنفــد البحــر ﴿ولــو أنمــا 
فــي الأرض مــن شــجرة أقــام والبحــر يمــده مــن بعــده ســبعة أبحــر مــا 

نفــدت كلمــات الله﴾ هــذا مــن كلمــات الله.

لسنا في مقام النبوّة ..  في مقام الخدمة!

نعــم لســنا فــي مقــام النبــوة ولســنا فــي مقــام يجاورهــا ولســتُ فــي 
مقــام الولايــة ولا الصــاح ولا شــيء مــن ذلــك، أنــا فــي مقــام الخدمــة، 
ومقــام الخدمــة تــؤدّي إلــى انعــكاس شــموس أولئــك الأكابــر علــى 
هــذه الــذات فيجعــل الله فيهــا نفخــة. وكذلــك هــذا الــدم الــذي يســري 
دم  والحســين  والحســن  وفاطمــة  وعلــيّ  محمّــد  دم  عروقنــا  فــي 
ســالة مــن الصالحيــن لا يكــذب الــدم علــى صاحبــه ولــو كــذب صاحبــه 
ــدون أن  ــن يري ــدون الذي ــالب، فالحاس ــد س ــب والحس ــدم غال ــه فال علي

ــك  ــى ذل ــدروا عل ــن تق ــم ل ــم إنك ــول له ــور الله نق ــوا ن ــلبوا  ويطفئ يس
مهمــا حاولتــم وســوف نبهتكــم، وكل معانــد وكل جاحــد ســوف نــدكّ 
عنــق جهلــك بمــا ســنتكلم بــه، فالــذي طــاوع وســمع فجــزاه الله خيــراً 
ــاً  ــيجد حجج ــه، وس ــة رأس ــن صلاب ــى م ــراً أقص ــيجد صخ ــد س ــذي عان وال
نورهــا  محمّــدي  ســرّها  القــرآن  معينهــا  القــرآن  منبعهــا  وبراهيــن 
بدويّــة  رفاعيّــة  جيلانيّــة  أذواقهــا  حســيني،  حســني  فاطمــي  علــوي 
دســوقيّة شــاذليّة أســمريّة عيســاويّة تيجانيّــة وهكــذا، لهــا أنوارهــا 
المتّصلــة بمــا ســبق ومــا لحــق، وأمدادهــا العامــة الكلّياتيــة والتدقيقيّــة 

ــر. ــق أم ــا تحقي ــروم به ــة، ن ــا محمديّ ــة، رايته ــا مهدويّ ــة، ورؤاه خضري

علم الجهل 

علــم الجهــل هــو مــن أساســيات المقدمــة العلميّــة لهــذه الموســوعة 
الفريــدة والــذى تكشــف فيهــا أمــور تكشــف لأوّل مــرة. علــم الجهــل 
هــو علــم يــدرس طبيعــة الجهــل، لأنــك إذا أردت العلــم فعليــك أن 
تــدرس ضــدّه، فكــم مــن جهــل يلتبــس بالعلــم!؟ وكــم مــن جاهــل 
يدّعــي أنــه عالــم!؟ وكــم مــن مفســد يدّعــي أنــه مصلــح!؟ وكــم مــن 
شــقيّ يدّعــي أنــه ولــي!؟ وكــم مــن واهــم خــارف يدّعــي أنــه ملهَــم 
ــا  ــك أن ــول ل ــيّ يق ــن دع ــم م ــاس. ك ــى الن ــون عل ــؤلاء يمثّل ــارف!؟ فه ع
المهــدي وأنــا قطــب وأنــا وأنــا، وهــؤلاء جميعــاً ســوف نجيبهــم ضمــن 
هــذا الإطــار علــى مــا يســمح بثّنــا وعلــى مــا تســمح إمكانياتنــا وعلــى مــا 
يســمح مــا لدينــا، لــو بقــي لدينــا فقــط تــراب الأرض لعجنــاهّ ثــم بثثنــا بــه 
ــى  ــا إلا الأذان وعل ــا علين ــه الله، م ــر فيوصل ــذا الس ــن ه ــه  م ــا في وألقين
الله البــاغ جــلّ فــي عــاه. علــم الجهــل كمــا الطــب، عندمــا يكــون 
الطبيــب عــارف بالمــرض فــإنّ معرفتــه بالــدواء تكــون أدقّ، وكــذا الــذي 

ــره.  ــل بمظاه ــم الجه ــم إذا فه ــروم العل ي
                                            

مظاهر الجهل
»الجهل في ذاته هو انطماس المعرفة«

فللجهــل مظاهــر مختلفــة: أولهــا الجهــل فــي ذاتــه مثــل الوهــم فــي 
ــم.  ــدام العل ــو انع ــة، ه ــاس المعرف ــو انطم ــه ه ــي ذات ــل ف ــه، الجه ذات
وهــذا الجهــل فصّلنــاه فــي مقــال منطقــي وفلســفي وشــرائعي 
وكذلــك عرفانيّــاً، فمثــاً عندمــا نتكلّــم عــن الجهــل المعرفــي وهــو 
ــى الجانــب الشــرعي  انعــدام المعرفــة أو انطماســها، عندمــا نمضــي إل
عندمــا يكــون الجهــل باللــه جــل فــي عــاه لأن كلّ علــم لــم يوصــل 
صاحبــه إلــى قــول لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله فهــو جهــل، فهــذا 

ــاً.  ــان مع ــان ويتكام ــف الباب ــان، ويختل ــاب ث ب
وعليــه عندمــا نتكلّــم عــن الجانــب الذوقــي العرفانــي، فالــذي عــرف 
العبــارة وجهــل الإشــارة جاهــل أيضــاً، الــذي عــرف الأحــكام ولــم يعــرف 

ــل. ــه جاه ــرف حكمت ــم يع ــم ول ــرف الحُك ــذي ع ــل، ال ــكام جاه الإح
ــد  ــو ملح ــون وه ــل الك ــن تفاصي ــر ع ــرف الكثي ــن يع ــك م ــذا هنال  وهك
ــم،  ــو عل ــو عــرف ول كافــر داحــض لحقائــق وجــود الله، فهــذا جاهــل ول
وهنالــك مــن يعــرف الفقــه ويعــرف قواعــده ويجهــل الأذواق ويكفّــر 
الصالحيــن هــذا جاهــل أيضــاً، وهنالــك مــن يدّعــي أنــه ولــي وأنــه قطــب 
وأنــه صاحــب أســرار ثــم ينطــق بالخزعبــات هــذا جاهــل أيضــاً. وهكــذا 
الجهــل لــه دوائــر منطقيــة ومعرفيــة وفلســفية حكميــة، وكذلــك 

ــة.  ــر عرفاني ــر شــرعية ودوائ دوائ
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الذي يريد أن يحطّم الجهل عليه أن :

يراجــع ذاتــه أولًا، يراجــع المعرفــة الســابقة التــي لديه، يراجع  المســلّمات 
ــا؟ مــن خلــق الوجــود؟ ويبــدأ فــي  التــي فــي ذهنــه، يبــدأ بســؤال مــن أن
ــكالية!  ــذه إش ــط فه ــاً فق ــك وراثيّ ــه، إن كان إيمان ــي. وعلي ــث الذات البح
ــر  ــى النظ ــة إل ــرّد الوراث ــاوز مج ــاً يتج ــون إيمان ــان أن يك ــى الإيم ــب عل يج
إلــى التفكّــر ﴿يتفكــرون فــي خلــق الســماوات والأرض﴾. وهــذا النظــر 
المعرفــي يــؤدّي بــك إلــى رغبــة فــي تحطيــم مــا ستكتشــف مــن جهــل 
فــي ذاتــك، علــى ســبيل المثــال معظــم النــاس لا يســتطيع أن يحــدّد 
ــي،  ــي حيات ــم ف ــخاص أعرفه ــض الأش ــن بع ــم ع ــرف، أكلّمك ــاذا لا يع م
عندمــا تســأله عــن أي أمــر يقــول لــك أعرفــه هــذا ســهل، مــا هــي 
ــة  ــل ومقدم ــرة ذي ــداً الطائ ــيطة ج ــك بس ــول ل ــان؟ يق ــا ف ــرة ي الطائ
الطائــرة وجناحــان وزرّ يضغــط عليــه ســائق الطائــرة الــذي لا يفعــل 
فــي الحقيقــة أيّ شــيء، أيّ شــيء ســهل، إذا ســألته عــن أيّ علــم فهــو 

يعرفــه، 
ــة يتحــوّل  ــور أكاديمــي دارس ولكــن فــي النهاي ــاه أن تجــد دكت مــا معن

إلــى داعــش؟ هــذا هــو الوهــم المعرفــي !
ــس  ــه لي ــي، لأن ــراغ المعرف ــاً الف ــة أيض ــي. وثم ــم المعرف ــو الوه ــذا ه ه
مثقفــاً فيمــا علــم، إنمــا هــو آلــي يــردّد. يحمــل الطفــل الصغيــر كتبــاً أثقل 
مــن وزنــه، يحشــي عقلــه بكــمّ دون كيــف، وفــي النهايــة تنتــج هــذه 
الجامعــات )بعــد إنفــاق مليــارات( عاطــل عــن العمــل مدمــن مخــدرات 
ــة تنجــو  ملحــد شــاذّ إرهابــي فاشــل، إلا قليــل ممــن رحــم الله، ثمّــة قلّ
مــن عمليّــة الخصــي الجماعــي التــي تمــارس بــإدارة اســتعماريّة تريــد أن 

يكــون الشــباب هكــذا أن يكــون التعليــم فراغيــاً. 
الوهم والجهل هما توأم، أخوان، الجهل زيف والوهم يزيّف:

تجــد كلامــاً كثيــراً دون معرفــة، تجــد أن كل العلــوم موجــودة علــى 
جوجــل لديهــا 500 ألــف مخطــوط وكتــاب مصــوّر، ولكــن يدخل الشــاب 
ليلعــب لعبــة مــن الألعــاب التــي تســلب لبّــه وعقلــه. تجــد الكثيــر ممــن 
يــروّج لــك الوهــم مــن ينشــر لــك الوهــم بحجّــة أو بأخــرى، هــذا الوهــم 
ــك  ــدّي ل ــف يب ــم يزيّ ــف والوه ــل زي ــوان، الجه ــوأم، أخ ــم ت ــل ه والجه
ــه  ــأ أن ــال الظم ــي ح ــت ف ــك وأن ــدي ل ــراب يب ــا الس ــاً، مثلم ــل علم الجه

ــه.  ــه ويجــب أن ينصّــص علي مــاء، فهــذا يجــب أن يحــذّر من

الجهلوت والجهالة

الجهلــوت هــو مجمــع الجهــل، الجهلــوت هــو المنظومــة هو الشــبكة، 
ــوت  ــع، الرحم ــداد والمجامي ــي الامت ــا »اوت« فه ــة فيه ــد كلم ــا تج كلم
ــروت  ــك الله، والجب ــع مل ــو مجم ــوت ه ــة الله، والملك ــع رحم ــو مجم ه
هــو مجمــع قــوى الله ســبحانه وتعالــى وقدرتــه، وهــو ذو الجبــروت 
القاهــر فــوق عبــاده، وكذلــك الظلمــوت مجمــع الظــام، والجهلــوت 
مجمــع الجهــل، وكذلــك الطاغــوت مجمــع الطغيــان. لذلــك قلنــا فــي 
الصــاة الناســوتية، الناســوت هــو الإنســان، واللاهــوت هــو أيضــاً 
مجمــع الصفــات الربانيــة، وكذلــك يدمــج فــي الإنســان جانــب لاهوتــي 
وجانــب ناســوتي، فالذيــن عرفــوا الناســوت المحمــدي فيهــم مــن كفــر 
بــه، ونحــن نحــب ذلــك الســر اللاهوتــي فــي ســيدنا رســول الله ولكــن 
الناســوتي  أنــه يحــب المهــدي اللاهوتــي وعــرف  لــو  البعــض  لعــلّ 
ــي  ــر اللاهوت ــودع الس ــه ازدراه لأن الله ي ــه لعل ــه كره ــه لعل ــه حارب لعل
فــي الظاهــر الناســوتي، وكثيــراً مــا يخدعــك هــذا الظاهــر الناســوتي 
ــر  فــي رجــال الله وأهــل الله. لذلــك قــال رســول الله »رب أشــعث أغب
ــوته لا  ــرّه« ناس ــى الله لأب ــم عل ــو أقس ــه ل ــه ل ــواب لا يؤب ــوع بالأب مدف
ــو أقســم علــى الله  ــه ل ــه في ــه ولكــن ســره اللاهوتــي أو لاهوت ــه ل يؤب

لأبرّه، وكفى بذلك منزلة.
الجهالــة ألا لا يجهلــن أحــد علينا***فنجهــل فــوق جهــل الجاهلينــا، 
وبينهــا وبيــن ﴿واعــرض عــن الجاهليــن﴾ علاقــة. الجهالــة هــي الظلــم، 
لأن الجاهــل ظالــم مســتكبر مســتبدّ، الجاهــل أحمــق، الجاهــل ســواء 
ــال أبــو الحكــم أبــو جهــل لمــاذا  عــرف أو لــم يعــرف، وعلــى ســبيل المث
ســمّي أبــو جهــل؟ كان يســمى أبــو الحكــم لأنــه كان حكيــم قريــش 
وكان يعــرف قصصهــا وأخبارهــا ولكــن ســمّي أبــو جهــل لجهلــه باللــه 
ــتواجه  ــة س ــذه الجهال ــول الله. وه ــى رس ــة وعل ــى الصحاب ــه عل وجهالت
بمواجهــة ربانيــة عندمــا يلقــى ربــه غاضبــاً وقــد لقيــه طبعــاً وهــو الآن 
يعــذّب فــي المرحلــة الأولــى مــن العــذاب، المرحلــة الإعداديــة المدرســة 
فــي  يدخلــون  وبعدهــا  بالبــرزخ  يدخلونهــا  هــم  لجهنــم،  الإعداديــة 
الــدروس الرســمية المباشــرة التــي يعاينهــا مالــك، حتــى يصرخــون ﴿يــا 
ــم  ــدّل جلوده ــم تب ــون﴾ ث ــم ماكث ــال انك ــك ق ــا رب ــض علين ــك ليق مال
وتشــهد عليهــم، فويــل للذيــن ظلمــوا ويــل للذيــن جهلــوا مــن ذلــك 
المنقلــب. وأمــا بــال الحبشــي فــكان تحــت الصخــرة ولكــن الله علّمــه، 
ــو  ــو الحكــم صــار أب ــه بذلــك النقــش المحمــدي، وذلــك أب حفــر فــي قلب

ــه.  جهــل وســيدنا بــال صــار ســيدنا بــال رضــي الله عن

وعليــه فــإن الجهالــة والجهلــوت ينتمــي أحدهــم إلــى الآخــر، الجهلــوت 
هــو الإطــار العــام، والجهالــة هــي مظهــر الجهــل وتمظهــره. كل 
جاهــل عنيــد، كل جاهــل صاحــب أخــاق ســيئة، كل جاهــل فاســد، 
كل جاهــل جاحــد، كل جاهــل معانــد، »مــا جادلــت عالمــاً إلا غلبتــه ومــا 

ــي.  ــام عل ــال الإم ــا ق ــي« كم ــل إلا غلبن ــي جاه جادلن

مظهريات الجهل

ثــاث  أو  مظهريتــان  فيــه  تندمــج  الــذي  الإطــار  هــو  اذاً  والجهــل 
مظهريــات: المظهريــة الأولــى هــو الجهــل فــي ذاتــه هــو الجاهــل 
ــم، والمظهــر الثانــي هــو الجهــل الــذي  ــة العل بانعــدام المعرفــة بضدي
يتبــدّى علمــاً أو يبــدو كأنــه عــارف وعالــم ولكــن فــي الحقيقــة فــي لبّيّتهــا 
فــي جوهريّتهــا جاهــل، والمظهــر الثالــث وهــو أنّ كلّ عالــم مهمــا 
علــم مقابــل للعيــن الربانيــة هــو جاهــل، وهــذا بــاب صعــب جــداً. عقولنا 
اليــوم هــي ليســت العقــول التــي قالــت )ألســت(: فــي مقــام )ألســت 
بربكــم( كان لدينــا عقــول وألبــاب أخــرى، ثــم ركّبــت فينــا عقــول جديــدة 
وتذاكــر جديــدة متماهيــة متماوجــة متوازيــة مــع العقــول القديمــة 
ــوت  ــد الم ــا بع ــض، وبعده ــي بع ــا ف ــم بعضه ــة مدغ ــذوات القديم وال
يســترجع الكائــن القديــم عقلــه. فعلــى ســبيل المثــال شــخص كان 
يعيــش فــي هــذه الدنيــا لا يعــرف الكتابــة ولا القــراءة لا يعــرف إلا لهجة 
قومــه أو شــخص بدائــي، بمجــرّد وفاتــه يتكلــم كل اللغــات يعــرف كل 
شــيء، لأنــه خــرج مــن دائــرة العقــل الــذي هــو عقــال، إلــى دائــرة اللــبّ 
ــد  ــوم عن ــط العل ــارف. فأبس ــوم والمع ــرار والعل ــوي كل الأس ــذي يح ال
الملائكــة إحصــاء كل شــيء، يعرفــون أعــداد الــذرّ و و و جميــع اللغــات، 
علــى ســبيل المثــال هــل الملائكــة الذيــن يكتبــون عــن البشــر يجهلــون 
اللغــات،  كل  يعــرف  الخضــر  اللغــات،  كل  يعرفــون  هــم  لغاتهــم؟؟ 
ــة  ــة والباقي ــنة المنقرض ــات والألس ــع اللغ ــيتكلم جمي ــدا س ــدي غ المه
بلهجاتهــا بتفاصيلهــا، يعلّمــه الله ذلــك، لأنّ الله يجعــل لــه عقــاً فــي 
البدايــة مــن وراثــة العقــل الأول اللــبّ، ثــم يدمجهمــا فــي الحيــاة أي 
يحييــه قبــل موتــه، بينمــا الســيد المســيح لــم يفقــد العقــل الأزلــي بــل 
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بقــي معــه لذلــك تكلــم فــي المهــد وكلّــم أمّــه ناداهــا مــن تحتهــا… هــذه 
ــر.. ــل المهــم ســوف نفصلهــا فــي البرهــان أكث بعــض التفاصي

مناطات الجهل

فــي نهايــة الــكلام إنّ الجهــل هــو مصيبــة كبــرى، وإنّ الجهــل فــي 
مناطاتــه الثلاثــة: المنــاط الأول وهــو منــاط عــدم المعرفــة وإنــكار 
العلــم أو عــدم الغــوص فيــه أو عــدم معرفــة أشــياء: قــد أكــون عالمــاً 
بالعربيــة جاهــاً باللغــة الصينيــة علــى ســبيل المثــال، هــذا طبيعــي. 
ــا  ــم، عندم ــف بالعل ــذي يلتح ــل ال ــي أو الجه ــم العلم ــاً الوه ــك أيض هنال
تشــاهد ملحــداً عالمــاً فــي الفيزيــاء الكونيــة أيقــن أنــك تشــاهد جاهــاً، 
بحكــم أنّ كل علــم لــم يوصــل صاحبــه إلــى “لا إلــه إلا الله” لــن يفيــده لا 
ــه فــي نتائجــه يزيّفهــا، هــو  ــا ولا فــي الاخــرة، وهــو جهــل لأن فــي الدني
جهــل متعمّــد. هنالــك أيضــاً مغــرورون بالعلــم أو مخدوعــون يظنــون 
أنهــم يعرفــون الكثيــر، يقــرأون بعــض الأشــياء يظنــون أنهــم فهمــوا، 
عندمــا يقــرأون تفســيراً عــن النملــة التــي فــي ســورة النمــل فــي قصــة 
ســليمان وهــو يظــن أنــه عــرف مــن خــال كتــاب التفســير وفيــه أنهــا 
نملــة عرجــاء وأنهــا جــاءت وهــذا كلــه كلام فــارغ مــن إســرائيليات ولــم 
تفسّــر، لنقــل أنّ رســول الله لــم يفسّــرها، وأنّ الله تــرك ذلــك لوقتــه 
ــي  ــا وعل ــول الله عرفه ــاده. رس ــن عب ــد م ــب عب ــى قل ــا عل ــى يلقّيه حت
والعارفــون  والأئمــة  عليهمــا  الله  وصلــى  الســام  عليهمــا  عرفهــا 
ــف  ــدي تكش ــن المه ــارب زم ــي تق ــى يأت ــوا حت ــم ينطق ــن ل ــوا، ولك عرف

ــان.  ــون الفرق ــة يك ــف البقي ــدي فيكش ــي المه ــور، يأت أم

العلــم مهمــا بلــغ عنــد المخلــوق فالمخلــوق ضمــن قاعــدة 
﴿ومــا أوتيتــم مــن العلــم الا قليــا﴾. أشــرف العلــم العلــم 
باللــه، وأعظمــه وأكرمــه وأوســعه علــم الله جــل فــي عــاه، 
ثــم مــا علّــم ومــا لقّــن عبــاد الله، والله علّــم الإنســان مــا لــم 

يعلــم، ومــا علــم عالــم إلا بعلمــه وإلّ مــن بعــد إذنــه.

تفهم الأمور بأضدادها

الجهــل جعلــه جــلّ فــي عــاه ليبــدّي نــور العلــم، فعندمــا يظهــر الجهلــة 
عندمــا يتكلــم الجهلــة فــي أيّ مســألة، ثــم يأتــي الله بعــارف بعالــم علمــه، 
فيــري بيــان غيــر البيــان ولغــة غيــر اللغــة وعلمــاً ورحابــة وشســاعة 
وإدراكاً غيــر الإدراك، حينهــا يفهــم النــاس. مثلمــا يفهمــون الظــام 
ــذي  ــا، ال ــور بأضداده ــم الأم ــر، تفه ــان بالكف ــون الإيم ــوء ويفهم بالض
خلــق الأنــوار خلــق الظلمــات، خلــق ملائكــة عظمــى خلــق شــياطين 
خسيســة، جعــل الدنيــا بيــن ذلــك وذلــك، ليعــرف هــو ســبحانه وتعالــى 
أراد،  يكشــف  أراد مــا  أراد ويعلّــم مــن  أراد مــا  يعــرّف مــن  أن  بعــد 

ــن أراد.  ــي لم المعان

خاتمـــــــــــــــة

ــال  ــه، وإن الله ق ــاه وبيت ــي ع ــل ف ــة الله ج ــب دوح إن القل
“مــا وســعني أرضــي ولا ســمائي ووســعني قلــب عبــدي 
باللــه  يؤمــن  ﴿ومــن  عــاه  فــي  جــل  وقــال  المؤمــن” 
ــا لنهدينّهــم ســبلنا﴾  يهــد قلبــه﴾ ﴿والذيــن جاهــدوا فين
﴿واتقــوا الله ويعلّمكــم الله﴾ وقــال فــي الحديث القدســي 

ــت  ــل وليس ــت بالنواف ــي أضيف ــرّب إل ــدي يتق ــزال عب ــا ي وم
أصــاً فــي الحديــث “مــا يــزال عبــدي يتقــرّب إلــي حتــى أحبــه 
فــإن أحببتــه كنــت عينــه التــي ينظــر بهــا ولســانه الــذي 
ينطــق بــه ويــده التــي يبطــش بهــا ورجلــه التــي يســير بهــا” 
ــة  ــر متعلّق ــيئة غي ــذه المش ــة، وه ــن منزل ــك م ــرم بذل وأك
بعصــر ولا مصــر ولا عمــر ولا وقــت وليســت فقــط للأنبياء 

بــل لوارثيهــم ووارث وارثيهــم. 

فــكل مــا نقولــه الآن مــن علــم إثبــات لصــدق رســول الله، وإتمــام لنــور 
ــول  ــدأه رس ــر ب ــى أم ــة عل ــول الله، وقيام ــور رس ــلٍّ لن ــول الله، وتج رس
الله وأسّســه، وجنــي لقطــاف شــجرة زرعهــا بدمــه ودمعــه وحزنــه على 
أبيــه وأمــه وإيــام عمــه وزوجــه، وآلام أهــل بيتــه وجــرح حمزتــه وقطــع 
ــد  ــب بع ــه زين ــة وبنت ــي وفاطم ــن عل ــيرى م ــا س ــره، وآلام م ــدي جعف ي
ــه  ــك بنات ــى وكذل ــي حبل ــا وه ــن جمله ــا م ــرون بدفعه ــوا متآم أن قام
وأولاده مــن ســمّم منهــم ومــن لــم يســمّم، وكذلــك آلام آل بيتــه مــن 
قتــل ســبطيه وريحانتــي قلبــه، مــن إبــاء حســنه وثبات حســينه ومآســي 
آل بيتــه وصبــر زينبــه، وكــذا مــن مــآسٍ لآل بيتــه فــي فــخ وفــي ســجون 

بنــي العبــاس إلــى هــذه الســاعة.

وصلــى الله علــى مــن حيــز لــه الشــرف كلــه، وذخــر لــه الفضــل كلــه بعــد 
ربــه جــلّ فــي عــاه، وعلــى آلــه مجالــي جمالــه، ورضــي الله عــن أصحابــه، 
وســام علــى ديــوان أهــل الله وأقطابــه وعلــى الخضــر وعلــى ذي 
القرنيــن والمهــدي ورفيــع جنابــه، وســام علــى أحبــاب الله، وســام 

ــه. ــى وبركات ــة الله تعال ــم ورحم ــام عليك ــه، وس ــى أحباب عل

الجهــل جعلــه جــلّ فــي 
عــاه ليبــدّي نــور العلــم
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 أركان الإسلام الخمسة وعلاقتها بالأخلاق

بقلم: فاطمة محمد )ليبيا(

-كيف نستشفّ علم الأخلاق من أركان الإسلام الخمسة؟
-كيف نفهم ونطبّق ونستفيد من أركان الإسلام في حياتنا العمليّة؟ 

-هل حقّاً أركان الإسلام علم تحوي في طيّاتها علوم
هذه الأسئلة نتلمّس بعض من أجوبتها فيما لو تأمّلنا قليلًا وتفكّرنا وحلّلنا الأمور وربطناها ببعضها… إذ لا شيء في 

الإسلام أتى هكذا عبثاً على سبيل السياق. اً أخرى وفهوما؟ً 

علم الأخلاق والأركان الخمسة

بدايةً : الشهادة  »لا إله إلا الله«
قال تعالى :

ــهِ رَبِّ الْعَــرْشِ  ــهُ لَفَسَــدَتَا فَسُــبْحَانَ اللَّ )لَــوْ كَانَ فِيهِمَــا آلِهَــةٌ إِلاَّ اللَّ
ــا يَصِفُــونَ( عَمَّ

الفساد صفة عكس الإصلاح والنظام لعمليّة الإنتظام. 
لذلك نجد، من علم »لا إله إلا الله«

دائرة أخلاقية تسمّى  »الحفظ أو الحماية« للعالمين. 
حفــظ الكــون ومــن فيــه مــن العالميــن مــن العبــث، حيــث وضــع 
الخالــق لــكل مخلــوق ميزاتــه وميزانــه بمــا يتوافــق طبيعتــه وتركيبــه 
لأداء مهمّتــه فــي عبــادة الله وحــده حتــى لا يفســد مــا فيــه وفــي عالمه.

وفي الآية:

ــهٍ  ــهٍ إِذًا لَذَهَــبَ كُلُّ إِلَ ــدٍ وَمَــا كَانَ مَعَــهُ مِــنْ إِلَ ــهُ مِــنْ وَلَ ــذَ اللَّ } مَــا اتَّخَ
ــا يَصِفُــونَ { ــهِ عَمَّ بِمَــا خَلَــقَ وَلَعَــاَ بَعْضُهُــمْ عَلَــى بَعْــضٍ سُــبْحَانَ اللَّ

الجمــال  التعــدّد للآلهــة هــو ذهــاب لهــذا  أنّ  وتأكيــد  أيضــاً  إشــارة 
الســلبي.  »التعالــي«  ســببه  الذهــاب  وهــذا  الكونــيّ  والصّنــع 

ــروح  ــى ال ــر عل ــرض يؤث ــه م ــرك بالل ــم أنّ الش ــق نفه ــذا المنطل ــن ه م
ــد ــس والجس والنف

ــج  ــر عليهــا، بــل وتنفــكّ أنظمتهــا، و تُؤدلَ ــه يفســد فيهــا ويؤثّ حيــث أنّ
ببرمجــة مفســدة، ولــو أردنــا مثــاً علــى ذلــك وعرّجنــا إليــه، نجــد أنّ 

ــاد.   ــي الفس ــك ف ــى ذل ــال عل ــون« مث »فرع

 معــان وصفــات  مــن أخــاق نبــي الله محمّــد 
ــلّم«  ــه وس ــى آل ــه وعل ــى الله علي ــالته »صل ورس

ــى الله عليــه وآلــه وســلّم، شــهادة: لا إلــه إلّ  مــد صلّ ــا محَّ لقــد نــال نبيّن
الله محمــد رســول الله، و مقــرونٌ اســمه بعبــارة جــاءت مــن قِبــلِ ربّــه 
العظيــم: »وإنــك لعلــى خلــق عظيــم« فقــد كان النبــي صلــى الله عليــه 

وآلــه وســلم، فــي دماثــة خلــق كلّيّــة. 
فمــع الله: نجــده متيقّظــاً مــن قبــل الرســالة فــي التدبّــر والتفكّــر، وهــي 
وســائل توجّــه رســائل فكريّــة عصبيّــة علميّــة وأخــرى تربويّــة أخلاقيّــة 

فــي عبــادة ومعرفــة الله. 
ومــع خلائــق الله:  كان النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلّم يتعامــل كليّــةً 
مــع الحجــر »كل حجــر فــي مكّــة كان يســلّم عليــه« ويــرد عليــه النبــي 

الســام. 
ومــع الشــجر: كَقصّــة جــذع النخلــة الــذي احتضنــه النبــي صلّــى الله عليــه 

وآلــه وســلّم واختــار الجــذع أن يكــون معــه فــي الجنــة. 
ــد بــن ســهيل، و عــاد  ــر: حيــن ســأل النبــي عــن عصفــور زاي ومــع الطي

ليســأل عنــه مــرّةً أخــرى ليجــده قــد مــات. 
وهنا نجد قمّة الأخلاق النبويّة في المواساة للطفل على الطير. 

ــم،  ــدرس أحواله ــر، وي ــر والصغي ــتمع للكبي ــي يس ــر: كان النب ــع البش وم
ويهتــمّ بهــا، بــل كان يتعامــل بمنتهــى الرحمــة والعهــد حتــى مــع مــن 

خالفــوا واختلفــوا فيــه. 
والأمر يطول… 

وفــي الرســالة: أدّى النبــي رســالته بمنتهــى الحــرص، فــي التبليــغ المبيــن 
ــة  ــه بالحكم ــى ربّ ــو إل ــل كان يدع ــب، ب ــظ القل ــاً غلي ــن فظّ ــم يك ــث ل حي

والموعظــة الحســنة.

معانٍ من وفي الصيام

ــاسِ  ــذِي أُنْــزِلَ فِيــهِ الْقُــرْآنُ هُــدىً لِلنَّ قــال تعالــى: } شَــهْرُ رَمَضَــانَ الَّ
ــهْرَ فَلْيَصُمْهُ  نَــاتٍ مِــنَ الْهُــدَى وَالْفُرْقَــانِ فَمَــنْ شَــهِدَ مِنْكُــمُ الشَّ وَبَيِّ

ــامٍ أُخَــرَ {. ةٌ مِــنْ أَيَّ وَمَــنْ كَانَ مَرِيضــاً أَوْ عَلَــى سَــفَرٍ فَعِــدَّ

إنّ أول تشــريع قرآنــي أنــزل فــي هــذا الشــهر هــو »إقــرأ« إذ أنّ إقــرأ هــي 
المفتــاح والســلم نحــو طريــق الهــدى وبيّنــات مــن الهــدى والفرقان. 

في الهدى علامات والعلامة إشارة:
أمــا بيّناتهــا هــي كيفيّــة فهــم ومعرفــة لهــذا العلامــة والإشــارة مــن 

حيــث الــدّال والمدلــول ومــن حيــث الخــواص والإتبــاع. 
فالهــدي مصبــاح الظلمــات لإرشــادنا لقــول وفعــل الصــواب وللهــدي 

ولــي مرشــد.
لذلــك نجــد أنّ النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم كان خيــر هــادٍ إلــى ربــه 
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ــراً بأخلاقــه ومراعاتــه لكافــة خــواص الطريــق بحســب مــا  وســراجاً مني
يتوافــق مــع طالبهــا.

وفــي الآيــة أيضــاً نجــد خلــق ربّانــي وهــو إعفــاء المريــض والمســافر مــن 
الصيــام مراعــاة لظــروف قــد يحيــط بهــا .

معانٍ نجدها في الصلاة

ــوٰةَ تَنْهَــىٰ  لَ ــوٰةَ  إِنَّ ٱلصَّ لَ ــبِ وَأَقِــمِ ٱلصَّ »ٱتْــلُ مَــآ أُوحِــىَ إِلَيْــكَ مِــنَ ٱلْكِتَٰ
عَــنِ ٱلْفَحْشَــاءِٓ وَٱلْمُنكَــرِ«

لــو تأمّلنــا قليــاً نجــد الصــاة لهــا تأثيــر معالجــة أخلاقيّــة.. إذ أنهــا تنهــى 
عــن الفحشــاء والمنكــر، والنهــي يتــمّ عبــر حالــة….

 
	1 ــي . ــة ف ــرّر وحرك ــدث تح ــة يح ــاة الفعليّ ــاء الص ــة: أثن ــة العقلي اليقظ

موجــات الدمــاغ ممــا يســمح فــي حــالات عليــا فيهــا إلــى تنظيــم 
وترتيبهــا.  المعلومــات  وتحديــث  الفكــر 

الحضــور القلبــي: لمــا يحضــر القلــب مــع الله تحــدث حالــة مــن القــرب، .2	
ــل  ــي كتفاع ــع الله وه ــة م ــة العلاق ــى طبيع ــد عل ــة تعتم ــذه الحال ه
كيميائــي يحــدث فــي كل مــرّة يخــرج منــه القلــب بمعرفــة تزيــد مــن 

حالــة القــرب. 
والقــرب بحــدّ ذاتــه حالــة فيزيائيّــة لأنهــا تعمــد بنــا للانتقــال مــن نقطــة 

إلــى أخــرى. 
وموازنــة  معالجــة،  عمليــات  فــي  ويســهب  يســهل  الأمــر  وهــذا 

بهــا. والإرتقــاء  منهــا  والرفــع  الأخــاق 

ومن معان الزكاة نستشفّ

كَاةَ ( لََّةَ وَآتُوا الزَّ )وَأَقِيمُوا الص

الزكاة في معناه وفق اللغة النماء والزيادة والبركة.
وللزكاة معاني عدة:

فمــن وجهــة تدبّريّــة نجــد أنّ الــزّكاة تلعــب دور إيجابــي علــى المجتمــع، 
ــة،  ــا بالمنفع ــى أصحابه ــود عل ــك تع ــة ولذل ــة الإقتصاديّ ــزّز الحرك إذ تع
ومــن جهــة أخــرى نجــد الــزّكاة تطهّــر صاحبهــا مــن الشــحّ والبخــل 
وتــزرع فيــه أخــاق التكافــل الإجتماعــي والعطــاء بــدون إســراف ولا 

ــر تبذي

أمّا الحجّ… 

ف »الحج أشهر معلومات«

هَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ« هِ فَإِنَّ ئِرَ ٱللَّ ٓ مْ شَعَٰ لِكَ وَمَن يُعَظِّ »ذَٰ
ــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْمَمْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ  وقولــه: »الْيَ

سْــاَمَ دِينًــا« لَكُــمُ الِْ

مــن المتعــارف أنّ النّبــيّ صلّــى الله عليــه وآلــه وســلّم، أقــام فــي حجّــة 
الــوداع التوصيــة وبيّنــت الآيــة… إكمــال الدّيــن وتمــام المهــمّ،  و ارتضــاء 

النبــيّ الإســام لنــا دينــاً.

بعلــم  أقُيمــت  والأخــاق  أخــاق،  علــى  قــام  الديــن  أنّ  نعلــم  فكمــا 
ــا  ــم بمعرفــة وفهــم، وهــذا الفهــم يعــود علين ــم أقي ــم، والعل وعــن عل
ــجّ  ــكان الح ــق، ف ــق والرقائ ــع الدقائ ــل م ــة التعام ــي كيفيّ ــة ف بالمنفع
التنظيــم  مــن  الشــعائر  تحملــه  مــا  لتعظيــم  ربانيّــة  ومنحــة  فرصــة 
والتعــاون والتكافــل والتعــارف والترابــط الــذي لا فــرق فيهــا هنــا بيــن 
عربــي وأعجمــي إلا بالتقــوى وهــذه التقــوى لا تأتــي إلا مــن كنــز الأخــاق 

والتزكيــة.
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 الشكر.. فوائده.. طرقه 
   »ألا بالشّكر تدوم النعم«

بقلم: عبدالرحمن غويني )الجزائر(

الحمــد لّلــه والصّــاة والسّــام علــى ســيّدنا رســول الله 
وعلــى آلــه. 

بدايــة كتــاب الله الحمــد لّلــه التــي نقرأهــا كلّ ركعــة فــي 
كلّ صــاة، والحمــد يكــون فــي السّــرّاء والضّــرّاء، و جــزء 
منــه هــو الشّــكر لّلــه علــى النعــم، والشّــكر هــو مــن أحســن 
المشــاعر الإيجابيّــة مــع الحــبّ، وعكســه الشــكوى والتذمّــر 

ــن.  الدائمَي

لعلّكم تشكرون… 

الرحيــم  الرحمــن  الله  بســم  أولًا،  لّلــه  الشّــكر  ويكــون 
)فَاذْكُرُونِــي أَذْكُرْكُــمْ وَاشْــكُرُوا لِــي وَلَ تَكْفُــرُونِ ﴿١لبقــرة 
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ثم للناس و مَن له فضل علينا و مَن علّمنا. 

قيمــة الشــكر الكبيــرة هــي التذكيــر الدائــم بهــا، فــي القــرآن 
ــن  ــلٌ م ــكُرُونَ(، )وَ قَلي ــمْ تَشْ كُ ــل: )لَعَلَّ ــات مث ــدّة آي ــي ع ف
يَشْــكُرُونَ  لَ  ــاسِ  النَّ أَكْثَــرَ  )وَلَـٰــكِنَّ  الشّــكور(،  عبــادي 
كُــمْ لَئِــن شَــكَرْتُمْ  نَ رَبُّ ﴿٣٨ يوســف﴾( وأهمّهــا : )وَإِذْ تَــأَذَّ
كُــمْ  وَلَئِــن كَفَرْتُــمْ إِنَّ عَذَابِــي لَشَــدِيدٌ ﴿٧ ابراهيــم﴾(   زِيدَنَّ لََ

وهذه بعض الطرق للشكر : 
 

• كتابة 10 نِعم كل يوم. 	
• 5 دقائــق يوميّــاً صباحــاً ومســاءً, و باســتذكار 	 الإمتنــان 

النعــم قبــل النــوم. 
• والمنعــم 	 النعــم  وتذكّــر  للشّــكر  الطــرق  أحســن  مــن 

ســبحانه أنْ لا نعصيــه بنعمــه التــي حبانــا الله بهــا، وإذا 
والإســتغفار. بالتّوبــة  يكــون  حــدث 

• الحفــاظ علــى النعمــة والتطويــر الدائــم بالحــال مثــل 	
تطويــر العقــل بزيــادة القــراءة وتقويّــة النفــس والجســم 

الشــيخ مــازن  بالتدريبــات، وهــي مــن قواعــد معلّمنــا 
الشــريف: طــوّر عقلــك و درّب جســمك و زكِّ نفســك و 

ــك.  ــرّر روح ــك و ح ــر قلب طهّ
• ــا علــى ذكــرك وشــكرك وحســن عبادتــك 	 دعــاء: اللهــمّ أعِنَّ

بعــد كل صــاة. 
• وصباحاً ومساءً:	

 »اللهــم مــا أصبــح )أمســى( بــي مــن نعمــة أو بأحــد مــن 
ــك  ــد ول ــك الحم ــك فل ــريك ل ــدك لا ش ــك وح ــك فمن خلق

الشــكر« 
ذكر قبل النوم بالتّسبيح والحمد والتكبير 

ربــك  بنعمــة  )وأمّــا  الله:  بنِعــم  التحــدّث  الطــرق  ومــن 
) ث فحــدِّ

 
كيف نشكر الله.. بأيّة طريقة؟

لّلــه، قــال  و أحســن طريقــة هــي صــاة ركعتــي شــكر 
ــداً شــكوراً« بعــد أن سُــئِل  رســولنا الكريــم »أفــا أكــون عب
عــن ســبب قيامــه الليــل وقــد غُفِــر لــه مــا تقــدّم مــن ذنبــه 

ــر.  ومــا تأخّ

وعنــد الفــرح التكبيــر باللســان وبالقلــب وكمــا قــال شــيخنا 
مــازن الشــريف حفظــه الله و أرضــاه ونَفعنــا بــه:

 تكبيــر الله هــو معرفــة  و اعتقــاد أنّ الّلــه أكبــر مــن كلّ 
شــيء! 

لــه فضــل عليــك أن يكــون  ولوالديــك ولمــن علّمــك و 
الغيــب جازاهــم الله عنّــا كلّ خيــر.  بالدّعــاء بظهــر 

وهــذه نبــذة بســيطة للفوائــد والطــرق ، إن أحســنت فمــن 
الله وإن أخطــأت فمــن نفســي والشــيطان.
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فريق في الجنة وفريق في السعير

بقلم محمود الحكم )كندا(

دأب الصالحــون مــن أنبيــاء وأوليــاء علــى حفــظ وتــوارث 
ــه  ــه وتعظيم ــي معرفت ــغلوا ف ــم وانش ــي فيه ــر الإله الس
)ذلــك ومــن يعظــم شــعائر الله فإنها مــن تقــوى القلوب(. 
وإنّ أعظــم ســر إلهــي فــي الوجــود هو ذلك الســر الأحمدي 
أعظــم خلــق الله وأحــب الخلــق إلــى الله، هــذا الــذي كان مدار 
الاهتمــام عبــر العصــور وكان الفرقــان بيــن الحــقّ والباطــل 

إمــا توارثــاً أو اتّباعــاً ومحبــةً.

ــذا  ــمّ به ــم اهت ــيّدنا إبراهي ــة أنّ س ــف معرف ــن اللطائ إنّ م
الســر، فالمعلــوم أنّ الله عــز وجــل أطلعــه علــى عظــم 
آلــه وســلّم، ولكــن  النبــي صلــى الله عليــه وعلــى  مقــام 
ــر  ــه أنّ الس ــة تعرّف ــك علام ــار كان ذل ــن الن ــاه م ــا نجّ عندم
فــي صلبــه وأنــه وارث لــه محفــوظ بــه، ثــم لمــا أنجــب وأحبّ 
أن يعــرف مــن الــذي ســيرث الســر مــن أولاده، علّمــه الله 
ذلــك عندمــا نجّــى ســيّدنا إســماعيل مــن الذبــح، فكانــت 

الإشــارة وكأنّ الله ينجّــي حامــل هــذا الســر العظيــم.

ــيّدنا  ــاء س ــرع )أبن ــم: ف ــجرة آل إبراهي ــمت ش ــذا انقس وهك
وحِفظــاً  صُلبــاً  العظيــم  الســر  هــذا  تــوارث  إســماعيل( 
وتعظيمــاً، كابــراً عــن كابــر، وفــرع )أبنــاء ســيّدنا إســحاق( 

توارثــه علمــاً وإخبــاراً وتحضيــراً، وإنّ فــي قــول الله عــز وجــل 
)ان الله اصطفــى ادم ونوحــا وال إبراهيــم وال عمــران علــى 
ــإن  ــك. ف ــارة لذل ــض( إش ــن بع ــا م ــة بعضه ــن، ذري العالمي
كانــت ذريــة ســيدنا إســحاق قــد توارثت النبــوة أو ســر النبوة 
إلــى ســيدنا عيســى عليــه الســام )مــن آل إبراهيــم إلــى آل 
ــن  ــي م ــرع الثان ــي الف ــض )ف ــن بع ــا م ــة بعضه ــران ذري عم
المشــجر الإبراهيمــي((، فكيــف بذريــة ســيدنا إســماعيل 
صاحبــة الســر الأحمــدي الــذي هــو أعظــم مــن أســرار ســائر 
ــس  ــض؟ ألي ــن بع ــا م ــة بعضه ــاً ذري ــت أيض ــاء؟ أليس الأنبي
ألا  الحبيــب؟  أمــة  نحــن  ولنــا  الحبيــب  علــى  نــزل  القــرآن 
يكــون فــي هــذه الآيــة إشــارة وتلميــح لمــن يتدبّــر ويفهــم؟ 
وإنّ رســول الله صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلّم قــد 
ــهَ  اســتعمل نفــس اللفــظ »اصطفــى« فــي الحديــث )إنَّ اللَّ
اصطفــى مِــن ولــدِ إبراهيــمَ إســماعيلَ ، واصطَفــى مــن ولــدِ 
إســماعيلَ بَنــي كنانــةَ ، واصطَفــى مــن بَنــي كنانــةَ قُرَيْشًــا ، 
واصطفــى مــن قُرَيْــشٍ بَنــي هاشــمٍ ، واصطَفانــي مــن بَنــي 

ــه ! ــمٍ( فتنبّ هاش

مقــام  لعظيــم  إشــارة  أيضــاً  الأنعــام  ســورة  فــي  وإنّ 
الآيــات  فــي  وذلــك  الإســماعيلي،  الفــرع  فــي  الأوصيــاء 
)٨٣-٩٠(: فبعــد أن ذكــر تعالــى الأنبيــاء مــن ذريــة ســيدنا 
ــف  ــوب ويوس ــليمان واي ــه داوود وس ــن ذريت ــحاق )وم إس
وموســى وهــارون… إلــى قولــه وزكريــا ويحــى وعيســى 
واخوانهــم،  وذرياتهــم  ابائهــم  )ومــن  قــال:  واليــاس( 
ــإن كان  ــتقيم(. ف ــراط مس ــى ص ــم ال ــم وهديناه واجتبيناه
الاجتبــاء لآبــاء وذريــات الأنبيــاء، فكيــف بآبــاء وذريــات ســيد 
الأنبيــاء صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلّم؟ واللطيــف أيضــاً 
أنّ فــي نهايــة هــذه الآيــات قــال تعالــى: )أولئــك الذيــن 
ــرا ان  ــه أج ــألكم علي ــل لا أس ــده ق ــم اقت ــدى الله فبهداه ه
هــو إلا ذكــرى للعالميــن( وفــي آيــة ســورة الشــورى يقــول 
تعالــى )قــل لا اســالكم عليــه اجــرا الا المــودة فــي القربــى( 
فــإن جمعــت بيــن الآيتيــن فهمــت المعنــى، فــكأنّ فــي 
الأولــى تلميــح وفــي الثانيــة تصريــح. وكذلــك فــي قولــه 
)فبهداهــم اقتــده( إشــارة لطيفــة فــي هــذا المعنــى لمــن 
تنبّــه، فهــي ليســت بمعنــى الأمــر بالاتّبــاع، لأنّ هــذا يكــون 
للأدنــى فيؤمــر باتّبــاع الأعلــى، أو للأعلــى يؤمــر باتّبــاع الأعلــى 
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منــه، لكــن مــن فــي الخلــق أجمعيــن مــن هــو أعلــى مقامــاً 
ــى  ــي بمعن ــا ه ــول الله؟ إنم ــيّدنا رس ــن س ــدراً م ــم ق وأعظ
إرادة الله أن يكــون هــذا الأمــر هكــذا، كقولــه )كــن فيكــون( 
فهــو ليــس أمــراً إنمــا إخبــار بأنّــه ســبحانه جعــل الأمــر علــى 

ــو. ــك النح ذل

وإنّ رســول الله صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلّم أشــار 
ــمْ  ــوَايَ فِــي سِــفَاحٍ، لَ ــقِ أَبَ ــمْ يَلْتَ لذلــك أيضــاً فــي الحديــث )لَ
ــامٍ  ــى أَرْحَ ــةٍ إلَِ بَ ــي مِــنْ أَصْــاَبٍ طَيِّ لُنِ ــزَّ وَجَــلَّ يُنَقِّ ــهُ عَ ــزَلِ اللَّ يَ
بُ شُــعْبَتَانِ ، إَّل كُنْــتُ فِي  بًــا، لَ تَتَشَــعَّ طَاهِــرَةٍ، صَافِيًــا، مُهَذَّ
خَيْرِهِمَــا(، ولا ننــس أيضــاً الآيــة )وتقلبــك فــي الســاجدين(. 

فــكلّ ذلــك مــن الأدلــة علــى عظــم مقــام آبــاء النبــي صلّــى 
الله عليــه وعلــى آلــه وســلّم، فهــم أقطــاب زمانهــم وهــم 
أوصيــاء علــى هــذا الســر الربانــي العظيــم الــذي مــدار الكــون 
بأكملــه بجميــع مخلوقاتــه يــدور حولــه، كيــف لا وهــو رحمــة 
للعالميــن صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلّم؟ نعــم، كل مــن 
ــاره الله  ــد اخت ــاً ق ــو قطع ــر فه ــذا الس ــه ه ــي صلب ــل ف حم
ــى كان  ــق حت ــع الخل ــى جمي ــاه عل ــة واصطف ــل بعناي ــز وج ع

لــه هــذا الشــرف وهــذا المقــام الخــاص الفريــد.

وهكــذا، لا يصــحّ إلا أن يكــون آبــاء النبــي صلــى الله عليــه 
وعلــى آلــه وســلّم هــم الســادة وأخيــر أهــل عصرهــم. وقــد 
ــوارث هــذا الســر العظيــم وحفظــه، وهــذا مــا  انشــغلوا بت
نــراه بعــد نجــاة والــد النبــي صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلّم 
فــي حادثــة نــذر عبــد المطلــب الــذي كان متابعــاً لأمــر هــذا 
ــراً بأنــه مــن ولــده باحثــاً  الســر عارفــاً باقتــراب الوقــت مبشَّ
عــن وارثــه مــن أولاده، فهــل كانــت تلــك الحادثــة علامة أنّ 
الســر فــي ســيّدنا عبــد الله كمــا كان مــع ســيّدنا إســماعيل 
إشــارة  الذبــح  مــن  النجــاة  لعلامــة  وهــل  )الذبيحيــن(؟ 
المباشــر  الولــد  إســماعيل  )ســيدنا  المباشــر؟  بالارتبــاط 
لســيدنا إبراهيــم، وســيدنا عبــد الله الوالــد المباشــر لســيدنا 

ــلّم(. ــه وس ــى آل ــه وعل ــى الله علي ــي صل النب

ــهَ اصطفــى مِــن ولــدِ إبراهيــمَ ،  وإن عدنــا للحديــث )إنَّ اللَّ
إســماعيلَ ، واصطَفــى مــن ولــدِ إســماعيلَ بَنــي كنانــةَ ، 
واصطَفــى مــن بَنــي كنانــةَ قُرَيْشًــا ، واصطفــى مــن قُرَيْــشٍ 
بَنــي هاشــمٍ ، واصطَفانــي مــن بَنــي هاشــمٍ( فهــل كان 
الاصطفــاء إلا بعــد انفصــال النســب وتــوارث أحــد الفــروع 
ــل  ــم انتق ــل ث ــي الأص ــا كان ف ــر لمّ ــر )أي أنّ الس ــك الس ذل
إلــى الفــرع، حصــل الإصطفــاء فــي الفــرع الــذي ورث الســر 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــر النب ــر لذك ــا الس ــه(؟ وم ــاً ل وكان حام
ــل  ــداد؟ ه ــائر الأج ــن س ــم ع ــدّه هاش ــلّم ج ــه وس ــى آل وعل

لذلــك علاقــة بأخيــه عبــد شــمس جــدّ أبــي ســفيان؟ وهــل 
عنــد  لهاشــم  شــمس  عبــد  حســد  مــن  العــداوة  بــدأت 
معرفتــه أنّ هاشــم هــو الــوارث والحافــظ لذلــك الســر 

العظيــم؟ 

والمعلــوم أنّ أهــل الكتــاب أيضــاً كانــوا يتناقلــون هذا الســر 
علمــاً وتوصيــةً، وقــد انتظــروه وســكنوا طيبــة لذلــك، فلمــا 

لــم يكــن منهــم كفــروا بــه اســتكباراً وعنــاداً وحســداً.

ــذا  ــن به ــر الزم ــال عب ــام الأجي ــد اهتم ــك يؤك ــس كل ذل ألي
الســر، حفظــاً وتوارثــاً )ذريــة ســيدنا إســماعيل( أو علمــاً 

وتوصيــةً بالاتّبــاع )ذريــة ســيدنا إســحاق(؟

ــى الله  ــي صل ــد النب ــر عن ــذا الس ــور ه ــف ن ــل توق ــن، ه ولك
عليــه وعلــى آلــه وســلّم أم أنــه اســتمرّ وورثتــه ذريتــه؟ ومــا 
علاقــة كل ذلــك بقــول )ليــت أشــياخي ببــدر شــهدوا(؟ 
فــإن عرفــت مــا كان قبــل الظهــور، فكيــف برأيــك يكــون 

ــداً ! ــك جي ــر فريق ــم واخت ــر تفه ــده؟ فتدبّ ــا كان بع م
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   الوصل ومقام الدلال

بقلم: كوثر الغرياني )ليبيا(

هنــاك أنــواع مــن الوصــل منهــا وصــل وهــم، ومنهــا وصــل 
فهــم، ومنهــا وصــل حــبّ، وهــذا أعظــم الوصل..

كصلــة  وصلــة  وصــال  وصــل  محمّــد  بالحبيــب  وصلــك   
ــمِ، بِحــبّ  ــاة بنبــض القلــب المتيّ ــق الحي ــدمِ، وتدفّ العــرق بال
ــلِ،  ــن الأكم ــن والثقلي ــيّد الكوني ــمِ، س ــق الله الأعظ ــر خل خي

والله إنّ الــروح لتشــتاق لرؤيــة حبيبــي!

 يــا الّلــه عجّــلْ لــي بالّلقــاء، يــكاد القلــب يفــرط منّــي ويتبعثــر 
فأرشــدني يــا ربّ العبــاد كيــف الســبيل لوصلــه واللقــاء؟

ــاء،  ــي العط ــزَلِ ف ــن المُجْ ــت الرحم ــواك فأن ــي س ــس ل  لي
أنــت الكريــم، أنــت الجميــل، أنــت اللطيــف، أنــت الرّحيــم، 

وبأمْــرِكَ كلّ الأمــور تصــاغ. 
فاجعلنــي مــن الأصفيــاء المدلّليــن عنــدك، فهــذا يعطينــي 
الجــرأة فــي الطّلــب والتودّد والــدلال عليك، فبلّغني ســؤلي 
ــا  ــا خالقــي وي ــاً، بــل دلالًا عليــك ي ــا الله ليــس أمــراً ولا طلب ي

حبيبــي ويــا مــولاي …

لقاء المعلم

كان اللقــاء فــي قمّــة الرّقــي ممــزوج بالتواضــع والحــب 
ــي  ــة ف ــة جليّ ــت واضح ــي كان ــة الت ــة الخضريّ ــوم الربانيّ والعل

ــاء.  ــذا اللق ه
شــحنها  وتــمّ  فارغــة  شــحن  بطّاريّــة  وكأنّــي  أحسســتُ 
فــي  فتغلغلــت  قلبــي  ومسّــت  عاليــة  روحانيّــة  طاقــة 
داخلــي وبــدأت تعالــج كلّ مــا هــو بــه عطــب فتصلحــه، 

بالــدروس…  مليئــة  جلســة 

تعلّمــتُ منــه التواضــع، الاحتــرام لــكلّ الــذّات البشــريّة علــى 
حــدّ ســواء، كيــف نتعامــل مــع باطــن الأشــياء لا بظاهرهــا، 
ــع  ــن جمي ــا م ــمّ به ــي، أهت ــبّ نفس ــف أح ــحنها، كي ــف ش كي
النواحــي الصحيّــة والنفســيّة والروحيّــة، وكلٌّ لــه غــذاؤه 
ــبيل  ــه الس ــه وأنّ ــق وآل بيت ــيّد الخل ــبّ س ــف تح ــاصّ، كي الخ
للوصــول إلــى الحضــرة الإلهيّــة والســبيل الوحيــد للنّجــاة 
مــن القــادم، مــا هــي مرحلتــك القادمــة وكيفيّة الاســتعداد 
والســير فيهــا، كلّ أســرار كوننــا فــي كتابنــا القــرآن الكريــم، 

كيــف نتمعّــن ونتدبّــر ونفهــم، ومــا يحــدث فــي هــذا الكــون 
كلّــه مــن تقلّبــات وتغيّــرات ســواء بفعــل البشــر أو بفعــل 
ربّ البشــر فــإنّ النصــر لقريــب، وبــات يلــوح فــي الأفــق، 
فمــن صــدَقَ وآمــن واشــتغل ركــب ولحــق بالرّكــب ومــن 
كــذّب ونــام ولــم يعــرْ اهتمامــاً فاتَتْــهُ ســفينة النّجــاة ولا 

ــات الأوان.  ــه ف ــودة لأن ــبيل للع س
هــذا الوقــت هــو وقــت العلــم فــي كل جوانبــه، فهــو الــزّاد 
فــي المســير، ولا ننســى أنّ الذّكــر غــذاء الــروح لا غنــى عنــه.

فاستنطقت روحي وقالت:

 كلّما تشتدّ بيَّ الأزمات..   تراني ألجأ إلى ربّ العباد
يسقي القلوب قبل أن..   يسقي الأراضين القحاط

فتورق الروح وتزدهر..  وتغدو الأراضين جنة غنّاء
وبعد صلاح الحال تطلب.. شربة من يد الحبيب أحمد

ــي  ــره ف ــد ذك ــكر عن ــان..    أس ــقٌ وله ــي عاش ــا والله قلب فأن
الآن

 لا تســتفيق الــروح مــن ســكرها..      حتــى تنعــم مــن الحبيــب 
بنظرة

ــاد أنــت مؤنســي..         مُــنَّ علــى قلبــي وجــود  ــا رب العب  في
ــرة بالحض

ومــن محبّتــي لآلّ البيــت فكانــت لــي مــع الســيدة زينــب 
ــا: ــت فيه ــة قل نفح

آه يا زينبي كم وددت إذ حضنتكِ وحضنتني
و كم آه على ما رأيت يا بضعة حبّي ومشيرتي

 يا ابنة الجميلة فاطمة والسيّاف ذو الفقار عليّ
    آه يــا زينبــي يــا أمّــي وغايــة مطلبــي..  إن تجــودي علــيَّ 

بنظــرةٍ  
وتحني عليَّ بِضمّة في حضنك.. 

 بل وتضعينني في قلبكِ
  وتغلقي عليَّ حتى أرتوي من عطفكِ

  فتأخذينني إلى أحباب قلبي وأحبابكِ
المحبــوب  الحبيــب  وجــدّك  والحســنَيْن  وعلــيّ  فاطمــة   

المُحبّــب.
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لا تغفلوا عن أولادكم !!!

بقلم: سلام الصالح )الكويت(

ــن،  ــذا الزّم ــي ه ــة ف ــم !!! وخاصّ ــن أولادك ــوا ع لا تغفل
يأكلــون   دينــاً..  ويصغــرون  جســماً  يكبــرون  الأولاد 
طعامــاً ويجوعــون حبّــاً وجلوســاً و وئامــاً!! و الزمــان 
ــه  ــل في ــذي تغف ــوم ال ــي الي ــابقه، ف ــد كس ــم يع الآن ل
عــن ولــدك يهجــم علــى عقلــه ألــف فكــرة خاطئــة، 
ــه  ــى وقت ــيء! وعل ــع س ــف مقط ــف أل ــه أل ــى عينَيْ وعل
ألــف ألــف شــاغل وشــاغل بالشّــرّ عــن الخيــر.... فكيــف 

بمــن يغيبــون شــهوراً و دهــورا؟ً!!

لا حاجــة لأولادكــم فــي الثّــوب الجديــد .. مــن دون 
حــبّ الله ومراقبته

ــد، أو  ــوب الجدي ــي الثّ ــم ف ــة لأولادك ــاء، لا حاج ــا الآب أيّه
المصــروف الكبيــر، أو الميــراث الوفيــر إذا لــم تؤسّســه 
تكتشــف  و  ومراقبتــه،   الله  حــبّ  علــى  بحضــورك 
وتعــرف  وتنمّيهــا،  فتتعهدهــا  فيــه  الخيــر  مواطــن 

مكامــن الشّــرّ فــي نفســه فتنتزعهــا وتنقّيهــا.. 

أيّها الآباء.. لا تعتذروا بِضيق أوقاتكم ..

أيّهــا الآبــاء.. لا تعتــذروا بِضيــق أوقاتكــم فتكونــوا كمــن 
يضحــك علــى نفســه... فقــد كان الصحابــة يفتحــون 
العالــم ثــم يعــودون إلــى أولادهــم فيفتحــون قلوبهــم 
ويحســنون تربيتهــم ويورثونهــم دينهــم وأخلاقهــم... 
و لا تعتــذروا! فللرجــال بصمــات وللنســاء لمســات… و 

لا غنــى للولــد عــن كليهمــا. 

ولا تعتذروا بالسّعي على أرزاقهم...

أجســاماً  للأمّــة  يقــدّم  الّــذي  ذلــك  الــرزق  فَبئــسَ 
معلوفــة، و أخلاقــاً مهلهلــة ضعيفــة!!  الزمــان الآن 
صعــب يــا رفــاق… و أولادنــا والله مســاكين… يحتاجــون 
أضعــاف أضعــاف مــا  كنّــا نأخــذ فــي مثــل أعمارهــم مــع 

ــم. ــا وجيله ــن جيلن ــي بي ــات الت ــن والمغري ــرق الفت ف



خواطر ونثريات
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خواطر وأشعار من بوح الروح

بقلم: هاجر )الجزائر(

عن المنارة أتكلّم..

منارة عالية ................ رايتـها خفّاقــة
فْ ماحقة للزيف ................ علوم زمان مصرَّ

بالله والنبي...
نُـرْقُبْ انْسِيـر ................ وَعْدِي ليها ما نخلف
بِتْ وَسْوَاسي دْ خَيَّ ........... بالجِّ يا ساعي ليها	

منارة علم ليقصد ................ اروح ليها حــافي
مْ يا انسان ................ وافهم مِنْ سيـدي تعلَّ

لا تِتْغَرْ وتقول ................ فَهِيمْ وعِلْمي كَافي
مَنـَارة مـدد ................ لا تْعّـِــدْ القَـوافــي..

جايينها انْوَايِلْ ................ واللي دينهُمْ صافــي
فْ انْوَارْها سُبْحَان اللــي اخْلَقْ كيف يَصَرَّ

نبعثلك سلامي مـِـنْ بلاد النَخـَـلْ الوَافـي

نغمة الروح..

خلف الزجاج صرخت الحزينة
اعزفْ لي وتراً يهزّ المدينة

يراقص قلبي..
يطوف بروحي..

وكل حروفي..
اعزفْ لأسمع صدى أشعارك

خلف أبوابي السجينة
نغماً هادئاً يلامس نفسي 

يكوي أوجاعي..
يسابق أنفاسك..

يحرق أكواني..

صراعات عشق كثيرة
اعزفْ بنايٍ غزير المعاني

روايات مغرم قديمة
أرواحاً أحيتها دموع الحزينة

أنبتتْ في رباها أزهاراً جميلة
لم تكن يوماً آيةً للخراب

أو سورةً للعذاب 
هي آية يرتّلها كلّ عاشق 

لصوت المساجد..
وروح كنائس العائدين..

اعزفْ أيا قدس احملينا إليك
فأنتِ أمان الأمير وروح الأميرة

نجمة العشّاق

همس في قلبي فقال..
يا نجمة العشّاق يا فرحة جميلة

طال عليَّ الفراق ليلةً بليلة
حيّرتِ دمعي صار حروفاً طويلة

أنت التي غرامك سفاح وعيونك حزينة
لا تلومي..  حرّقني الشوق.. أمانيَّ مستحيلة

فقلت له..
أنت عزيز وغالٍ .. محالٌ نتركك ليلة

خيالك لا يفارقني .. والدمع ما عرف رحيلة
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من خواطر الحب

في كلام عن الحبيب محمد
»مستوحاة من خواطر وفكر المفكّر الدكتور مازن الشريف«

بقلم: شيماء خليل )المغرب(

الله  »صلّــى  محمــد  الحبيــب  كلام  آخــر  خاطــرة 
وســلّم« وآلــه  عليــه 

ــب أنّ  ــال الحبي ــد ق ــى، لق ــب المصطف ــات الحبي ــر كلم ــي آخ ــت ف تمعّن
موعدنــا معــه ليــس الدنيــا.. موعدنــا معــه علــى الحــوض: »أيهــا النــاس 

ــد الحــوض«!  ــا موعدكــم معــي عن موعدكــم معــي ليــس الدني
نــا لــن  والله لكأنّــي أراه مــن مقامــي هــذا.. لــم يعــطِ للدنيــا قيمــة، لأنَّ
نلتقــي معــه فيهــا، هــو ســينتظرنا علــى الحــوض، فمــن يشــتاق لهــذا 

ــاء؟  اللق
تخيّلْ أن نصل للحوض! سيفرح القلب وترتاح الروح. 

ــهِ الشــريفَتَيْن، وقــال لــك:  ــه ســقاك مــن يدَيْ ــتَ.. وأنَّ ــكَ وصل ــل أنّ تخيّ
ــا بســام، واجتــزت الإمتحانــات.. وهــا أنــت  ــرتَ الدني ــاً! لــك لقــد عب هنيئ

ــك!  ــور ب ــا فخ ــي الآن وأن مع
يا الله..! تخيّل هذا  الإحساس وعشْهُ بِقلبك وروحك.. 

فيا ربّ.. لا تحرمنا هذا الإحساس وهذا اللقاء! 
وشــيءٌ آخــر.. حبيبنــا الرســول لــم ينــسَ النســاء فــي آخــر كلماتــه كذلــك 
فقــال: »اتقــوا الله فــي النســاء«! عــرف أنّ النســاء حسّاســات رقيقــات 
يحبنــا  كلماتــه  آخــر  فــي  الحبيــب  ينســانا  فلــم  جيّاشــة  ومشــاعرهنّ 

ــا رســول الله. ــك ي ــا فمــا أحنّ ــه معن ــا قلب فوصّــى علين

وقــد أوصانــا بالصــاة، كذلــك أراد أن يبقينــا دائمــاً علــى صلــة باللــه 
فــا نقطعهــا، الصــاة صلــة، فســامحنا يــا رســول الله كــم نقصّــر 
فيهــا ونتهــاون فــي شــأنها، وهــي كانــت وصّيتــك الأخيــرة وكلماتــك 

الختاميّــة، فيــا رب بجــاه حبيبــك ثبتنــا عليهــا يــا رب.

وفــي الأخيــر دعــا معنــا بأحســن دعــاء ممكــن أن تســمعه، فقــال 
الحبيــب: 

»آواكــم الله، ثبّتكــم الله، أيّدكــم الله، نصركم الله، 
الله« حفظكم 

دعــاء شــامل جامــع يطلــب لنــا الثبــات فــي هــذه الدنيــا ومغرياتهــا، 
ــظ  ــا الحف ــب لن ــوى، ويطل ــيطان واله ــنا أوّلًا والش ــى أنفس ــر عل والنص

ــة.  ــع كل الأدعي ــد جم ــد، لق والتأيي

ــا  ــه أن يقرئن ــن مع ــب مم ــا،  فطل ــلّم علين ــه س ــاً أن ــال أيض ــا ق ــر م وآخ
الســام.

فعليك السلام يا حبيب قلوبنا ونور أرواحنا.

الوصول إلى الجوهر 

ــة  ــى حقيق ــه، إل ــى كنه ــه؟ إل ــر ذات ــى جوه ــول إل ــد الوص ــا لا يري ــن منّ مَ
ذاتــه، والتواصــل مــع جانــب الخيــر فيــه، وتلــك الــروح الصافيــة الطاهــرة 

ــا؟!  التــي أودعهــا الله ســبحانه فين
لكــن مــا الــذي يمنعنــا فعــاً؟ يمنعنــا مــن ذلــك نســيان أنفســنا أو 
بالأحــرى نســيان تغييــر أنفســنا، وقــد ذكرهــا المولــى عــزّ وجــلّ فــي 
كتابــه: )إنّ الله لا يغيّــر مــا بقــوم حتــى يغيّــروا مــا بأنفســهم(، وهــي آيــة 

ــير. ــى تفس ــاج إل ــة لا تحت ــة جليّ واضح

لقــد اهتممنــا اهتمامــاً بالغــاً بالآخــر، ونســعى دائمــاً كي نغيّــر مــن طبــاع 
الآخــر وتصرّفاتــه، وهــذا التغييــر لــن يحــدث مطلقــاً، فكــن علــى يقيــن 

مــن ذلــك. 
ــية  ــية ومتناس ــي ناس ــن حول ــر م ــي تغيي ــت ف ــا تعب ــخصيّاً طالم ــا ش وأن

ــي. ــن جنب ــي بي ــي الت نفس
وذلــك  ذاتــك،  مــع  وتحــاول  تحــاول  أنْ  أنــت..  منــك  يبــدأ  فالتغييــر 
بتغييــر معتقداتــك، عاداتــك الســلبيّة.. أفــكارك العقيمــة، ولا تقــلْ أبــداً 
تعــوّدت أو طبعــي هكــذا، فــا يوجــد شــيء لا يمكــن تغييــره فيــك، 

فقــط تحتــاج إلــى عزيمــة وإرادة. 

ــا، ذلــك يجعلنــا  ــا بالآخــر ونظرتــه إلين وهنــاك شــيء آخــر أيضــاً: اهتمامن
فــي قفــص نظــرة الآخــر لنــا، فــا نتحــرّر أبــداً بــل نبقــى مســجونين!

 فلتنــسَ الآخــر تمامــاً واهتــمّ بنفســك وتطويرهــا، اصقــلْ عقلــك 
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بالقــراءة وروحــك بالعبــادة والتأمــل وجســمك بالرياضــة، وتــوكّلْ علــى 
الله فــي كلّ خطــوة دون أن تتــواكل.

 ولا تنــسَ أنّ أكبــر عــدوّ للإنســان هــو نفســه، والمعركــة معها ليســت 
بالســهلة بــل تتطلّــب مجهــوداً ومحــاولات، ولا تيــأس مــع فشــل 
ــر  ــى الجوه ــل إل ــى تص ــاول حت ــم ح ــاول ث ــم ح ــاولْ ث ــل ح ــاولات ب المح

الداخلــي فيــك، وكــن علــى يقيــن أنــه موجــود فــي أعمــاق أعماقــك. 

الرسائل الربانية 

وأنت في رحلة الحياة الدّنيا التي لابدّ لها من نهاية فلا تنسَ ذلك! 
تصادفــك مواقــف لربمــا تتعجّــب وتقــول فــي نفســك لــمَ ذلــك، أو لــمَ 

أنــا بالــذات؟ 
ــك:  ــدث ل ــي تح ــف الت ــي كل المواق ــاً ف ــك يوم ــألت نفس ــل س ــن ه لك

ــه لــي، ومــا الــذي يجــب أن أفهمــه منهــا؟ تــرى مــا هــي رســالة الّل
فتعلّــمْ أنْ تقــرأ الرســائل التــي تصلــك مــن خالقــك، بنظرتــك للمواقــف 
ــم أن تقــرأ رســالتك بِحــبّ وحكمــة  والحكمــة الربانيــة ورائهــا، لكــن تعلّ
فتعلــم علــم اليقيــن أنّ كل رســالة لــك تحمــل فــي طيّاتهــا رحمــةً 

ــاده. ــم بعب ــاً لــك، فهــي مــن الرحمــن الرحي ولطفــاً وحب

فلربمــا رســالة الله لــك: لقــد قصّــرت وابتعــدت عــن طريــق الله فارجــع، 
ولربمــا رســالة الله لــك: مــا اخترتــه غيــر مناســب لــك فعســى أن تحبــوا 

شــيئاً وهــو شــر لكــم. 
اجعــل قلبــك مطمئنــاً بتدبيــر الّلــه لــك حتــى ولــو لــم تظهــر لــك الحكمــة 
ــو  ــك ول ــتظهر ل ــا س ــن أنه ــى يقي ــن عل ــن ك ــاء، لك ــع أو العط ــن المن م
بعــد حيــن فتــرى رحمــة الله بــك، فكــم مــرّة قلنــا الحمــد للــه علــى لطــف 
ــر فأنــت ممــن اخترتهــم  ــه، ومــا يدريــك لعــل رســالة الله لــك: اصب الإل
واصطفيتهــم وجعلتهــم مــن المقرّبيــن ومــا يحــدث لــك مجــرّد امتحان 
والشــهداء  والصديقيــن  الأنبيــاء  ومراتــب  الله  رضــى  وتنــال  لتتهيّــأ 

وحســن أولئــك رفيقــا. 

فقــط لا تنــسَ أنّــه فــي كلّ موقــف مــن مواقــف حياتــك رســالة ربّانيّــة 
ــل  ــو القائ ــة الله فه ــن رحم ــط م ــاؤل ولا تقن ــد وتف ــبّ وحم ــا بِح اقرأه

ســبحانه ومــن أحســن مــن الله قيــاً )ورحمتــي وســعت كل شــيء(
ــاده  ــم بعب ــو الرحي ــا فه ــتثنيك منه ــن يس ــه ل ــامّ أن ــن ت ــى يقي ــن عل  فك

ــم.  ــم ذنوبه رغ
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 اسقوني .. اسقوني

بقلم: هلال خليفة العزابي )ليبيا(

إسْقُونِي إسقوني .. وَبِكَأسِ الْٓوَصْلِ زِيدُونِي 
و بحبّ الله ومحمّد وآله ..أَدْمَعْتُمُ قلبي وعيوني

قوني .. أَتْحَفْتُمُونِي وَحيرتموني فهموني  و زدتم بكلامكم حبّاً لهم صدّّ
بالله عليكم لا تنسوني .. وبقلب القلب بل في فؤاد الفؤاد خلّوني 

ومعكم وبكم وإليكم صـِلُونِي
عبدٌ فقيرٌ علىٰ الأعتاب أكرمتموني فأكرموني..  

مازن الشريف محي الدين حبيب قلبي ومقلتي وعيوني 
فيا أهل الله لا تلوموني واعذروني 

فيا رب العرش ثبّتني وأعنّي ووفّقني بجاه أحبابك وقرّة العيون   

اللهم صل على من حبه نور وذكره سرور
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طاقة الغروب

تحمل طاقة إيجابية كبيرة ورائعة لا يمكن وصفها تحمل أسرار خفية.
رمال الصحراء الدافئة تشعرك بالحنان والحنين كالحرير.

رغد هلال العزابي
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مدد ممدود يا عترة

بقلم: سيرين يوسف )ليبيا(

مشوار طويل …  ابتدى بخطوة
ونظرة مدد ..     ممدودة بالعِترة

وصل المحتار..  و وصلت معاه نقطة
لوقته المعلوم ..   وبالفجر سِتره

مِ المريدين ..  بنفحة من عطره ينَعَّ
وتتزيّن الأشعار.. في وصفه و بذكره

مدد ممدود    يا..    أهل الله 
مدد أشعار ..    مدد أنوار

مدد منفوح ..  مدد مفتوح
مدد كامل..      مدد شامل

مدد ممدود ..     يا عِترة
ستبقى لروحي عهداً أجدّده

ها أنا أشتاق كما اعتدتُ الاشتياق...  
يغلبني حنيني يعبر الآفاق

وأنت يا حنيني ومعتقدي وديني …       
تختبر مقدار الصّبر فيني

تغيب عن عيوني ويناجيك شجوني.. 
ولم يُغيّبك عن النبض وتيني

لطالما كنتُ الصّبورة فَلْتختبر.. 
غِبْ كما شئتَ فالحبّ دوماً مُنْتَصِر

أنا أيضاً عنيدة وخطاي ثابتة أكيدة 
وبذا عُرفت وليس الأمر  بالمكيدة

حاول الخنّاس النيل منّي مرّات عديدة
يكفي فلتصلّي ركعتين قد حزتِ فضلًا ياسعيدة

فأصلّي ركعتين وهديّة له منّي اثنتين
وأجول على سبحتي لا مرّة بل مرّتين

ى منذ أزمان بعيدة فَصولاتي معه لا تَُخفََ
لطالما كنتُ شوكة في حلقه دوما مجيدة

أما والآن قد لامس أصل القصيدة

وغَرّبَك عنّي يا نبض قلبٍ لمريده
سَأسْتَلّ سيف قلمٍ وليكتب فيك ما يريده

كنتُ أرغمه سكوتاً فالبوح بهواك قد لا يفيده
هنا نطق اللسان وجرى نصل قلمي قائلًا بل وأزيده

سأكتب في هواك ألف بيت وأجتاح القصيدة
سيقام سوق عكاظ من جديد بألفيّة عشقٍ العتيدة

ولْتغبْ عن عيوني ما شئتَ يا حبر… القصيدة
ستبقى لروحي عهداً أجدّده 

وعشقا أرنو إليه كل يومي أعيده
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 من الظلمات إلى النور.. من التعثّر إلى السير على 
طريق آمن

شهادة بشيخ البرهان  سيّدي الشريف: مازن

بقلم: دلال محمود )تركيا( 

ــقم  ــد س ــنّ بع ــل وم ــاء، و تفضّ ــزل العط ــى و أج ــذي أعط ــه ال الحمدلل
ــدواء! بال

و الصّــاة و السّــام علــى حبيــبٍ هــو مــن القلــب و الفكــر و الــروح 
الســويداء. والعقــل فــي 

أمّا بعد...

كلمــة باختصــار أضعهــا فــي ملــفٍّ كريــم أســأل الله أن أكــون أحــد 
حروفــه،  فــا أكــون كصخــرة صمّــاء ابتلعــت المــاء و لــم تزهــر!

ــرة أن تكتــب فــي وصــف جبــل أشــمّ  كــم هــو صعــب علــى نملــة صغي
ــاء و ليــس هــذا لنفســه فقــط  ــي لعلي يطــاول الســحاب ويبغــي التّرقّ

ــبّ. ــبٍ و بِح ــدر رح ــخيّة و بِص ــسٍ س ــك! و بنف ــوق لذل ــن يت ــكل م ــل ل ب
 

عــن نفســي: لــي بــاع لســنوات فــي تجــوالات مــع أشــياخ لهــم الاحتــرام،  
و أعتــرف لهــم بالفضــل، مــا قصّــروا فــي النّصــح.

و لا توانــوا فــي الإرشــاد. لكــن هــذا البــاع الــذي امتــدَّ لســنوات مــا زادنــي 
إلّ عطشــاً فــوق عطــش، و كنــتُ أشــعر فــي لحظــة أنّــي شــربتُ مــاءَ 
البحــرِ و لــم أصــل لبغيتــي! هــذا لا ينقــص مــن قدرهــم ولهــم كلّ 

ــرام!  الاحت

ــه   ــه و من ــهادتي و علي ــه ش ــي  ل ــى أن ألق ــه و أتمنّ ــه ب ــن لل ــا أدي ــن م لك
ــان: ــب البره ــي صاح ــيخي ومعلّم ــي ش ف

أنّ كلّ أمــر كنــتُ متوقّفــة فيــه وأحفــر الصّخــر بأظافــري لأجــد فيــه 
مخرجــاً، و كانــت محاولاتــي تتوقّــف عنــد نقطــة و لا أقــول تفشــل لأنّ 
ــا  ــه لا ننكــر فضــل مَــن أخــذوا بأيدين قاصــد الحــق لا يفشــل، فحاشــا لل

إلــى الحــقّ.
لكــن كأنّــه البرهــان بصاحبــه الشــريف مــازن كان المخــرج وفُرجــة النّــور 

لــكلّ عقــدة توقّفــت معهــا و عندهــا!

وكأنَّ اليــد التــي انتشــلتْني مــن تحــت ركام حبــس روحــي لآمــاد! شــيخي 
و معلّمــي و أســتاذي الشّــريف، بــل هــو الضّربــة الفاصلــة بالبرهــان 

ــام. ــور والظ ــن الن ــي بي ــي أعماق ــت ف ــي فرّق ــة الت والحُجّ
ــل!  ــول:  فص ــي بق ــي كلّ ملكات ــا أجابتن ــره فكأنّم ــي أم ــتخرتُ الله ف اس

ــهاد ؟؟ ــدر لاستش ــور الب ــاج ن ــل يحت وه

ــات ؟؟  ــدّد الظلم ــه ب ــن أنّ ــوى م ــل أق ــن دلي ــور م ــعاع النّ ــل لش ــل ه ب
ــر  ــي أم ــرتُ ف ــتُ و لا تحيّ ــا توقّف ــي، م ــداد روح ــا بم ــقّ أكتبه ــهادة ح ش
إلّ و كان عنــد معلّمــي وشــيخي الشــيخ مــازن الشّــريف لهــا جــواب 

وشــرح وإمــداد.

تعطــي  ملكــة  كلّ  ســأجعل  لكــن  والإســهاب،  الإطالــة  أخشــى 
ــا  ــع كلّ م ــقة م ــة المتناس ــد المعلوم ــل وج ــار، العق ــهادتها باختص ش

يرضــى بــه ويكــون فيــه جــواب فألقــى القيــاد..
النّــور المخبــوء فــي ثنايــاه ففهــم ســرّ  انكشــف لــه  والقلــب أخيــراً 

الرّشــاد..
والــروح التــي أعييتهــا معــي فــي مخــاضٍ عســير استبشَــرَتْ بلقــاء أهــل 

الوداد
والنفس التي لطالما شمخت غروراً أرعناً أذعنتْ لما وجدت المُراد

ســفينة  أنّ  الجميــع  اتّفــق  عندمــا  طربــاً  تهلّــل  فقــد  الوجــدان  أمــا 
العبــاد.... ربّ  رضــا  نيــل  هــو  مينائُهــا  بربّانهــا  البرهــان 

تســعف  ولا  وصفــك  فــي  العبــارات  تضيــق 
. … ت لكلمــا ا

لا تســعف الكلمــات شــعراً ولا نثــراً فــي وصــف المصالحــة التّامــة التــي 
تحصّلــتُ عليهــا بــكل ملكاتــي بعــد متابعتــي للشــيخ المعلّــم مــازن 

الشــريف.

ــوا تربيتــي عامــدة  اعترفــت أوّل شــهادتي لأصحــاب الفضــل ممّــن تولّ
أن أنســب الفضــل لأهلــه.. وليعلــم مــن يقــرأ كلماتــي : أنّ البرهــان 
واستبشــرتُ  الفهــم!  لســنام  أوصلنــي  البرهــان  صاحــب  ومعلّمــي 

ــم. ــول عق ــد ط ــولادةٍ بع ب
وانقــدح النّــور فــي عقــد لطالمــا تضرّعــت لــربّ الســموات والأرض ألا 

هــا. يقبضنــي قبــل حلِّ
فــكان معلّمــي مــازن الشــريف قبــس النّــور الّــذي أنــار وادي طــوى 

المخبــوء فــي ذاتــي!
مــن  ذرّة  كلّ  لتنطــق  فصــل  دليــل  الشــريف  مــازن  شــيخي  وكان 

فصــل. بقــول  أعماقــي 

شهادة مجروحة بصاحب الفضل…
لا إله إلا الله محمد رسول الله

فلــو وهبــتُ معلّمــي وشــيخي الشّــريف مــازن أعمــاراً فــوق عمــري مــا 
وفّيتــه فضلــه..

ونفســاً  وروحــاً  وقلبــاً  عقــاً  أعيشــها  ســعادة  لحظــة  تســاوي  ولا 
ووجدانــاً.
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لــك كل الفضــل ســيّدي وتــاج رأس القلــب والنّفــس، و لــك تحنــي 
الــرّوح رأســها ممتنّــة أن أنقذتَهــا مــن طيشــها معــي، حتــى فتحــت لــي 

ــان. ــاب البره ــة ب ــة الحنون ــة الطيّب ــة الكريم ــدك القويّ بي

يــا صاحــب البرهــان بوريقــات وحــروف وكلمــات طــوى الله فيهــا ســرّ 
الأســرار

وتبــدّى فيــه عمــق حــبّ النبــي المختــار .. وجمعــت شــملنا بِحــبّ العاليــن 
الأطهــار

النّجــاة  بيتــه  مَــن فــي حبّــه وحــبّ آل  ربّــي وســامه علــى  صلــوات 
القــرار.. دار  فــي  والطمــع 

اللهــم صــلِّ علــى ســيّدنا محمّــد وعلــى آل ســيّدنا محمــد مِــن أوّل 
خفقــة قلــب أحبّهــم إلــى آخــر شــهقة تتلهّــف للقائهــم

اللهــم صــلِّ علــى ســيّدنا محمّــد وعلــى آل ســيّدنا محمّــد مــع كلّ فيــض 
و كلّ نــور ســرى فــي الوجــود معلنــاً مقــرّاً بفضلهــم

و أتخيّــر كلماتــي بعنايــة حتــى لا يتخلّلهــا إلّ الاعتراف بالفضــل، والإظهار 
للنّــور، والتّضــرّع بيــن يــدي الله ألّ يجــد الشّــريف مــازن إلّ النّــور والفتــح 
ــه  ــو و ذرّيّت ــا ه ــرور و الرّض ــور و الس ــه النّ ــن، و أن يحفّ ــر والتمكي والنّص
ــي  ــن ف ــاده المقرّبي ــاه الله لعب ــا ارتض ــغ م ــى أنْ يبل ــه إل ــه و أتباع و أحباب

مقعــد صــدقٍ عنــد مليــكٍ مقتــدر. 

شــهادتي مجروحــة فيكــم ســيّدي لكنّهــا شــهادة ألقــى الله بهــا فاعــذر 
مــا ضاقــت بــه الحــروف 

لأنّ مقامك عندي لا تطاله العبارة!
مهما حاولتُ الاختصار 

أجد ما يرغم قلبي وروحي على المزيد
فعذراً للاطالة..  وعذراً للتقصير في حقّ المنارة 

التي جعلتْ كلّ منّا في داخله منارة.



أدبيات وشعر
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 قصيدة لا تغيبي
بقلم: الشاعر الدكتور مازن الشريف

لوحة »حبيبي«

لا تغيبي
يا صباحاتي وفجري

كلّما أزمعتِ هجري
يحتويني الموت في حزن المغيبِ

لا تغيبي
مَن سِوى عيْنَيكِ يعرفني ويذرفني على خدّ اللهيب

مَن سِوى عيْنَيكِ يَسكنني ويُسكِنُ من أساي ومن نحيبي
مَن سواكِ

يردُّ قلبي للحياة
ومن يناديني :  »حبيبي«

لا....تغيبي...

لوحة »الرصيف«

كلّما غبتِ استبدّتْ حيرتي
وتبعثرت أوراق عمري كالرّصيفْ

مبعثر ذاك الرصيفْ
بين ذاكرة وذاكرة وأخرى

كلّ مَن مرّوا عليه
وكلُ مَن جاؤوا إليه

كلُّ من أخذوا العبور
وكلُّ مَن تركوا النزيفْ

عبروا الرصيف وأهملوه
نسوا خطاهم فوق جرحه والخطايا

لا تغيبي
يا بدايات الحَكايا

ويا نهايات الخريفْ
ربما يأتي الخريف وترحلين وربّما

ربما أبقى وحيداً..كالرصيفْ

لوحة »تصبحين على حنين«

لا تغيبي
كلما غبت استبد بي الحنينْ

لم أزل طفلًا ولكن
أهْمَلتْني الريح.. والقمر الحزينْ

نسي الزمان براءة الأطفال في قلبي
ابتسام الياسمينْ

مَن لي بِقلبٍ غير قلبي
كي يغادرني الأنينْ

لا تغيبي
يا زمان العشق يا سرّي الدفين

بَتْهُ الأمنيات وترٌ بِقلبي عذَّ
بَتْهُ الأغنيات وطنٌ بِروحي غرَّ
ودمي… وعشقكِ… والسنينْ

يا قِبلة الأشواق ميعادي الأخير
تصبحين على حنيني
على حنين تصبحينْ

لوحة »وداع«

لا تغيبي
كلّما غبتِ استحالتْ لوعتي شجراً

تشاجرَ في قتامتها الضياع
وأضيع...

يا لِلدّمعِ في مُقَلِ المولّه حين حلمَ القلب ضاعْ
البحر مليء الحلم

والزبد الذي بالكفّ يضحك من صباباتي وأحلام الشراعْ
والوداع يشدّني من حيث ما يمّمتُ وجه القلب يلقاني 

بأصناف الخداعْ
نفس الوداع المرِّ يعرفني ويشبه بعضه

حتّى وإنْ ودّعتُ عاشقة ولاقى القلب أخرى
وغيّرتُ الملامح والبقاعْ

ةً أخرى ها القاسي تمهّلْ قبل قتلي مرًّ يا أيُّ
و ودّعني قليلًا...يا وداعْ

محطّة للراحة والاسترخاء .. والنوم على سرير المعاني والغرق  في مشاعر الحرير.
وإلى الشعر و وجدان الشاعر و رقّة الكلمات.. وعذوبة اللفظ والمعنى… 

إلى عتبات الحنين… و وقفات الوداع المذهلة ونداء القلب ومخاطبة الحبيب. 
إليكم هذه اللوحات من الشعر والعشق والدموع.
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من نثرات القلب
من نثرات القلب

»من النفس  إلى الروح« 

بقلم: ن.م )ليبيا(

حبّ الّله

حبّ الله ..  أصل الوجود 
و من غفل عنه ضلّ الطريق 

ربّاه .. 
أنت عشقي ومذهبي .. 

و الناس فيما يعشقون مذاهب 
تذوب الناس في عشق مَن فَنيَ

و أنا أذوب في عشق الباقي 
فمن عشق الإله لا يموت.

لا أعلم...

لا أعلم أيّ لقاءٍ مجنونٍ جمعني بك
كان كلّ ما فيه غريب غريب 

وكأنّي أميرة من عصور التاريخ وأنت الأمير
لا أعلم لمَ ترقص روحي وتغنّي عندما ألتقيك

لماذا يعزف قلبي أجمل سمفونيّة عشقٍ عندما أنظر إليك
لماذا أحبّك بكلّ هذا العمق  !!؟

لماذا لا زلتُ أحبّك رغم الجفاء والبُعد !!
لا أعرف ما هذا الذي يسكن داخلي

 لأوّل مرة أشعر به
لأوّل مرة أتذوّقه 

شعورٌ جميلٌ يسكرني
وفي نفس الوقت يؤلمني ويحرقني

ما هذا الشعور الذي يجعل عينيّ لا تكفّ عن الدموع..
احترت حقاً..

حاولتُ مراراً بسبب قسوتك أن أبتعد..
أن أغيب.. لم أستطع!  

أجد كلّ الطرق تأخذني إليك..
أيّ جنونٍ هذا الذي يسكنني

أي مسّ هذا الذي أصابني
حقّاً إنّني مجنونةٌ بك

بين العقل والقلب .. قصّة أنت عنوانها 
حيّرَتْني و شَغَلتني سنين

فقد كنتُ مختلفاً
لا أنت بالصديق ولا أنت بالحبيب! 

ولكن شيء فريد غريب
سمعت زليخا ليوسف قالت

كنت يوماً ما أنا .. اليوم كلّي أنت 
أليس هذا كلام بليغ..

كلّي أنت .. فما عاد لي وجود 
أنا أنت ... وأنت أنا   

انصهرتُ و ذبتُ في ذاك الحبيب 
سأبقى معك و لك و بك 

سأبقى روحاً لا تفارقك 
ستجدني دائماً بجانبك 

فأنت النور في ظلمتي 
وأنت مؤنس وحدتي

كنتُ أظن أنّ الحب وليد اللحظة 
ولم أعرف أنّ الحب مع الروح يولد

حالٌ أغرقني .. وحالٌ أنقذني 
وأنا بين الحالين أحترق

أرِح فؤادي المجروح و داوِ علّته 
بنظرة .. بلقاء .. بكلمه 

فكلّ ذلك يحييه 
ولا تقسُ عليّ بجفوٍ وهجر 

فذلك والله ينهيه

عندما أكتب إليك… 

عندما أكتب إليك .. لا تقرأ بعينيك.. اقرأ بقلبك.. 
فَكلُّ كلمة وكلّ حرف هو حديث روح .. ومداد شوق إليك .. 

عندما أكتب إليك .. 
تنساب الكلمات إليك كألحان وألوان ترسم الفرح والسرور على كل 

من حواليك 
عندما أكتب إليك .. يتوقّف الزمن ويتوقّف كل شيء إلّ نبض قلبي 

يحكي قصّة حبّه لك .. ومدى حنينه إليك 
عندما أكتب إليك .. أنتقل إلى عالم الأرواح .. أطوف بينهم لعلّ روحي 

تهتدي اليك  
عندما أكتب إليك أشعر أنّي حيّ وأنّ سرّ الحياة أستمدّه منك إليك
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منثورات من مهج الروح

بقلم: مريم البتول الطويل )سوريا(

كَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ )الآيات 98 و99 من سورة الحجر( اجِدِينَن، وَاعْبُدْ رَبَّ نَ السَّ كَ وَكُن مِّ حْ بِحَمْدِ رَبِّ »فَسَبِّ

منثورات مِن مُهَج شعر الروح
الدكتور المفكّر مازن الشريف

اسجد لقبلة الّله في الحبّ
من سجدة الحبّ بين يدي الّله لا ترفع قلبك..! عن قِبلة الحبّ و إن انحرفت المسارات حولك لا تَمِل بقلبك..

لا تتخلّى
هِمْ بالمحبوب حتى تتجرّد من وهم الخوف وتتلقّى نصيبك كاملًا من النور.

أصول

تحت وسادة بالية،
ندفن أحلامنا الضائعة

بصوف مهترئ
نلفّ أجسادنا الباردة

وتهزّ يدُ الحزن بصمت
أسرّتنا القاسية.

أتساءل..ماذا لو نعودُ للأصول السماويّة؟
ماذا لو أنَّ السماء أهدتنا غيمة نغفو عليها

بخيوط نور تغزلُ الشمسُ الدفء لقلوبنا
و تحت وسادة سحابة

علّقنا أحلامنا المضطربة
تهدهدها يد النّور

فتنزعُ من جذورها الخوف.

ترحال

نصلّي كلّ يومٍ حبّاً لوجهك
تملؤنا السماء بالسلام مغفرةً من عندك

نحن هنا لأجل رحلة نكتبها بنور مدادك، بأيدٍ تحرّكها أنت
عملنا هو الاستماع لصوتك في قلوبنا
حينما نسمع كلّ ما حولنا ينادي »الله«

ينادي بملء الحبّ »يا هو« »أنت يا حبّ«
يحرّك القلب زعانفه، مَن يوقفه؟

أتينا الى هنا فطرتُنا الحبّ
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نبحث عن أصواتنا الضائعة في ملامح المارّة
لنجدنا نحن التائهين.. بين النجوم والأفلاك، لا الشمس تجري لمستقرّ لها ولا الليل سابق النهار

كلّ مافينا ينادي بالحبّ حتى نصل و نوصل و نتّصل
كل مافينا ينادي به حتّى نجده و يوجدنا و نجدنا !

حريّة الدّرب

ونحن نعبر الطريق هنا 
آلاف الأزهار تنادينا، آلاف الطيور تغنّينا، اآلاف الشموس تضيؤنا

نحمل حبّ الحبيب في قلوبنا
لسنا مجبرين لنشرح خطواتنا وإلى أين تتّجه

لسنا مجبرين لنشرح الدّور الذي نؤدّيه على خشبة المسرح
الأمر متروك لكَ، الأمر متروك لكِ، لا شأن لمن حولكما بما تفعلانه

لا شأن لكما بما يقول الآخرون!
لا شأن لمن لا دين له

لا شأن لمن يرانا بلا دين ولا شريعة
شريعتنا الحبّ وهذا ما أسلمنا لأجله
شريعتنا الحبّ وهذا ما جئنا من أجله

شريعتنا الحبّ وهذا ما نفعله
نطوف حول قلوبنا، نؤدّي صلاة الحبّ ونصوم عن آلامنا

ننشد الحبّ، ولا نؤمن سوى بقدر أنّنا هنا، وأنّنا نحنُ قدرُنا! 
حتى أسمع صوتك يناديني… 

الأنوار تُطفأ في منتصف الطريق حتّى أسمع صوتك تناديني
الطريق تطول في منتصف الرحلة حتّى أجدك تبحث عنّي

الألم يصرخ داخلنا بالمسافات التي تكوي
والحبّ يصل أقدامنا لنسير في طريق واحدة

مزيداً من الأيام لنلتقي.. 

مزيداً من الأيام لنلتقي..
مزيداً من العمر لتسري الرّوح داخلنا، روح كلّ منّا داخل الآخر

مزيداً حتّى تتمازج الدّماء وتختلط بزمزم
مزيداً لتتلامس أكّفّنا من جديد وإلى الأبد
مزيداً لتشرق الشمس لنلتقي مرة أخرى 

مزيداً لتشرق الشّمس و تعود النوارس لمواطنها.
ولي مع البحر لقاء

ولي مع صوته اتفاق
ولي مع أمواجه صراع
ولي مع رماله امتزاج 

ولي مع زبده غمار
ولي مع هدوئه قران

البحر يعرفني والروح تعرفه
أرُسِلْ له نبضي

فَيُعيده موجات من العزم!
أبعث إليه بِمحار أشجاني
فيرميها لؤلؤاً على رماله

فتُحرّك الأمواج دمائي
وتضرب بجدار قلبي..

ولست أدري من يعيدها لرشدها، 
هدوء البحر أم سكينة روحي؟
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معلمي

بقلم: الهادي المبروك )فرنسا(

معلّمي…

مٌ مُرشِدٌ .. شيخٌ و رفيق مُعَلِّ
أبٌ أخٌ و صدِيق

يَصِفُ لنا الطّريق
بعدَ دربٍ سَلَكَهُ تجاوَزَ فيه كُلَّ ضِيق

بِكَرَمٍ..  مدَّ لنا يَدَ السلام الأنيق
فباحَ لنا بِكُلِّ علمٍ وَثِيق

شغفَ القُلوب بوَصلٍ عذبٍ  رَحِيق

أدب قصد في العلم..

كان مــن طــاب العلــم فــي القــرون الماضيــة مّــن يتوجّــه قاصــداً عالمــاً 
أو عارفــاً فــي بــاد غيــر بــاده،  يمضــي بالعشــرة أشــهر أو أكثــر، ليصــل 
ــه و  ــاركا أهل ــده، ت ــى بل ــع إل ــا ليرج ــر أو مثله ــود! و أكث ــاد المقص ــى ب إل
ــل  ــن يص ــى الله، و حي ــه إل ــم يقرب ــل أو عل ــر متّص ــوغ خب ــد بل ــه، بقص بني
يمضــي الأســابيع و الأشــهر ينتظــر تفــرّغ مَــن قصــده علــى أعتــاب بابــه 

بــأدب و صبــر و أخــاق.
 

هذا القاصد في المعنى،  فإنّه في الأفعال لا يرى إلا الله!

متحقّقٌ أنّها كلّها أرزاق من الله...
و لا يرى من قَصَدَهُ بل يرى قصدَه لِله..

فإذا توجّه فبالله .. و إذا قصد فبالله .. و لا يرى إلا الله!

فمنهــم مَــن أَدَبُــه بلــغ المــأ الأعلــى، فيلهــم الله عبــده المقصــود 
ليســقي ظمــأ القاصــد.

و منهــم مــن يمكــث الأســابيع و الأشــهر لأمــر أراده الله، وبئــس العبــد 
إذا رأى غيــر الله فــي المشــيئة!

حتــى يحيــن موعــد عمــرة أو حجّــة، فــإذ بالعالــم أو بالعــارف يذهــب لأداء 
مناســكه، و هــذا القاصــد علــى الأعتــاب ينتظــر و ينتظــر وينتظــر...

ــا  ــال لم ــده فعّ ــاً أنّ الله وح ــده ، متحقّق ــه وح ــاً لل ــاً متوجّه ــا ًداعي  متأدّب
ــد... يري

و هنــا إشــارة.. فــإذا نفســي لــم تتــأدّب و تصبــر لطلــب علــم،  كيــف لهــا 
أن تتــأدّب و تصبــر لطلــب مــا هــو أعظــم؟!

فــي حقيقــة الأمــر هــذا القاصــد قصــد خيــراً لكــنَّ الله واســع جــوادٌ 
كريــمٌ، و أراد لــه خيــرات..

أَلَ ندّعي حسن ظنّنا باللّه … ؟!
هــو قصــد علمــاً و الله أتــاح لــه معرفــةً و آدابــاً لعلّهــا تكــون تهيئــةً 

لشــيء أعظــم ممّــا سيســأل . 
فــإذ بالقاصــد يجاهــد نفســه علــى إلتمــاس الأعــذار، متوجّهــاً للّــه  صابــراً 

ناضــراً ناظــراً.
إنّه ينتظر و لكنّه في ارتقاء و لعلّه لا يعلم.

قَصَدَ عبداً للّه فإذ به مع الله...

عِي إيماناً و إخلاصا ًلله أسافر بِغية التماس طريق لله،  و أدَّ
 وإذ بي أنتصر لنفسي التي لم ترضَ التذلّل لما أراده الله ! ...

بسم الله الرحمان الرحيم
ا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ( اسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّ )أَحَسِبَ النَّ

صدق الله العظيم
ــاه و  ــي معن ــن ف ــارف، و لك ــم أو ع ــب عل ــع صاح ــره م ــي ظاه ــا ف تأدبن

حقيقتــه تــأدّب مــع الله و رســولِه..

ــا  ــر م ــى يصي ــه حت ــا نحبّ ــى م ــه، لا عل ــا تحبّ ــى م ــا عل ــل حرصن ــم اجع الله
ــه! ــا تحبّ ــو م ــه ه نحبّ

وصلّى الله على سيّدنا محمّد و آله و سلّم.
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كلمة وتهنئة بحقّ المنارة وصاحب البشارة

بقلم: سامي بن حريز )فرنسا(

خُذ سرّك  ممّن عرف وغرف وأخصّ بذلك سيّدي مازن صاحب الشّرف..
ورمضانٌ مباركٌ سعيدٌ أحبابنا الكرام أهل المنارة والجدارة والبشارة

ــاج  ــن يحت ــالُ الباط ــان، وجم ــر وفتّ ــكّ مبه ــر لا ش ــالُ الظّاه جم
ــة وإمعــان، والســرّ حتمــاً بيــن البقعــة والمــكان، فبكّــة بقعــة  دقّّ
الحــرام، فمــن زار قاصــداً  البيــت  الحــرام، ومكّــة مــكان  البيــت 
ــاد  ــد ع ــر ق ــداً الحج ــن زار قاص ــرّ، وم ــاً بالسّ ــاد قطع ــد ع ــرّ ق السّ
قطعــاً بالحجــر، فالمبنــى هنــا ظاهــر، والمعنــى هنــا باطــن، أيّ أنّ 
الظّاهــر والباطــن همــا المبنــى والمعنــى وبينهمــا فقــط حــرف 
واحــد، وبيــن مكّــة و بكّــة كذلــك فقــط حــرف واحــد، ومــن عــرف 
فقــد غــرف، ومــن طهّــرَ الباطــن جنّبــه الله الباطــل،  كذلــك 
بينهمــا فقــط حــرف واحــد، فــا تيــه ولا تلــف، هــذا مــن علــم 
الحــرف، فَخُــذ ســرّك  ممــن عــرف وغــرف وأخــصّ بذلــك ســيّدي 
مــازن صاحــب الشّــرف، فللبقعــة والمــكان عشــقُ شَــغف عنــد 
بنــي الإنســان، أقــول حتّــى باقــي المخلوقــات و الأكــوان، هــذا إن 

ــان. ــبّ فبلّلس ــب و بالل ــن بالقل ــم يك ل
 ورأيــت وقــد نــادى المنــادي أن يــا صاحــب العصــر الزّمــان، أدركنــا 
ــان،  ــاد الطغي ــد س ــان، وق ــوم بأم ــا الي ــا هاهن ــا عدن ــا كان فم بم
أتبــاع  بِضّــرّ  ومسّــنا  العنــان،  منّــا  وانفلــت  الشــقوة  غلبــت  و 
الشــيطان، فعجّــل الّلهــمّ فــرج حبيبــك ابــن حبيبك العدنــان، الآن 
ــا  ــاد ي ــاً بالعب ــا رحيم ــان، ي ــعبان ورمض ــهر ش ــة ش الآن الآن، ببرك
رحمــن، تقبّــل الله منّــا ومنكــم الصّيــام و القيــام وصالــح الأعمــال، 
وبلّغنــا اللّهــم البيعــة فــي الرّكــن وفــي المقــام، رمضــانٌ مبــاركٌ 
ســعيدٌ أحبابنــا الكــرام أهــل المنــارة والجــدارة والبشــارة، وآخــر 
ــة  ــى فاطم ــلّ عل ــمّ ص ــن الّله ــه ربّ العالمي ــد لل ــا أنْ الحم دعوان
ــا،  ــتودع فيه ــرّ المس ــا والسّ ــا وبنيه ــا وبعله ــه وأمّه ــا وأمّ وأبيه

ما أجمل الحياة في كنف المعلم!

مــا أجمــل الحيــاة فــي كنــف المعلــم! أرانــي بفضلــه صــرتُ أتكلّــم 
ــم!  ــب المُتيّ ــة والقل كلام الصّباب

ــة  ــارة المحمديّ مــا أجمــل الحيــاة فــي كنــف المعلــم! أبصــرتُ المن
يقينــاً، فــوالله مــا عــدتُ أحلــم، وقــد ملئــت نواتهــا خيــراً يعــمّ قريبــاً 

أرجــاء العالــم. 
تُتلــى كلّ  مــا أجمــل الحيــاة فــي كنــف المعلــم! دروس صــدر 
جمعــة بسلاســة قــول وبحــروف معجــم! يلقيهــا علينــا شــيخنا، 
بفضلــه أصبحنــا الأن نفهــم الخفايــا والخبايــا والأمــر المبهــم. 

مــا أجمــل الحيــاة فــي كنــف المعلــم! علــوم ربانيّــة، علــوم خضريّــة، 
علــوم مــن أحمــد و آل بيتــه، صــلَّ الله عليهــم وســلّم. 

ــنّ  ــيدي أوَتظ ــم س ــا مزاح ــم! ي ــف المعل ــي كن ــاة ف ــل الحي ــا أجم م
بِبســاطة،  لــك صراحــة،  أقولهــا  الدنيــا ملمّــم؟  بمــا فــي  أنّــك 

ــك حقّــاً مــن الوهــم أوهــم!  بِلباقــة، أنَّ
لا يوجد على البسيطة في زماننا من هو  منه أعلم! 

مازن ثم مازن ثم مازن، فتعلّمْ أيها الواهم ثمّ تكلّم. 
ما أجمل الحياة في كنف المعلم! 

 بقلم: سامي رمضان بن حريز
 المنارة تميز وجدارة……   

ونستمر
المنارة تزين الدنيا بنور محمّد
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في عيد مولد سيد المنارة
بقلم: رجاء شعبان )سورية(

لو يعلم الزّمان ماذا أنت
لَبكى الزمان من قبل ما كنت

هُ أنت لو يشهد الثقلان أنَّ
ماكنتَ إلّ أكوان منذ تكونّتَ

بك سار الزّمان منه إليه 
فإذ أنته أنت وكنهه تحيّنتَ

وإذ حبيب الملأ يفيضك منه
وله نعيما منعماً في سرّه سكنتَ

يا همسة الزمان في حبّ النّبيّ
ألا قومي اشهدي للحيّي الولي

يا بسمة الرّحمان في عشقِ عليّ
يا تَهيَام الزهراء بالجليّ

يا كاظماً للغيظ يا صادق التُّقى
يا ساجداً للخير..  يا دارك الغيب

يا طالباً للحقّ..     يا معلىً به
يا حازماً بالعطف يا حمزة الَأبِي

ياعبداً لله       يا مكوّراً نوره
بِحمد محمّد …  محمود النسب

يا مجتبى للحُسن يا أحسنه إحسانا
يا باقراً للعلم يا عسكره إيمانا

يا مزناً للغيث إذا ما الجدب جدّ بنا 
وممطراً للحبّ إذا ما الكره أعمانا

مالي أراك من بُعْدٍ بِمقربةٍ   
تأبى البعاد فأنت للروح شريانا
وأنت القمر إذ طلع بمعتمةٍ    

وأنت الصبح إذ كشف مُحيّانا
وأنت العمر تهديه بناظرةٍ   

ما كان ناظره قريب لولاك مولانا
يا لائمي في الهوى المزنيّ معذرة  

منه أبوح أشكالأ وألوانا
فهو السطور في لوحٍ مسطّرةٍ  

بالحبّ أخطّه آياتاً و قرآنا
وهو الغرام في عهد محبّتنا 

لنبي الله نلقاه ميزانا 
و هو المصون  بدمع مودّة كانت 

تلاطف الطّهر من زهراء ريحانا

ويلي وأمّه في العمر تقدّمه

مولوداً مباركاً زينبي الصبر بانَ
بشراكِ يا أمٍّ حملتْ بمرحمها

أزهار الرواحين..  ألقت بتيجانا 
مازنيُّ الهوى قلبي عربيّ الأصل جذري  

والفروع أهلي وخلاني أغصانا 
يا لائمي في الشعر المازني مغفرة 

هذه محبتي .. لا شعراً و أوزانا
أحبّه وكفى كأيّ ظبي في الحقل 

جاء الماء مستلذّاً  مستهنئاً ظمآنا

رجاء 26/01/2023

في عيد مولد سيد المنارة
وصاحب الإشارة والعبارة والبشارة

السيّد الدكتور مازن الشريف »حفظه الّله وجعلَ أعوامه وأيّامه فرحاً وخيراً«



ظواهر تحدث
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المفكر التونسي مازن الشريف يكشف سر 
ظاهرة دوران الحيوانات.

فماهو السبب؟

ــة  ــات الفكري ــدى التأم ــي إح ــريف ف ــازن الش ــور م ــر الدكت ــار المفك أش
التــي تبــث علــى صفحتــه علــى فيســبوك إلــى ســبب ظاهــرة دوران 

الحيوانــات التــي شــهدناها فــي الآونــة الأخيــرة، وكان كالآتــي:
ليست المرة الأولى التي تحدث فيها هذه الظاهرة..

قبــل زوال الديناصــورات بفتــرة، بــدأت هــذه الكائنــات تتصــرف بغرابــة 
وتتجمــع وتــدور كلهــا وتلــف فــي نفــس المــكان.

قبــل طوفــان نــوح بأشــهر أو بســنوات قليلــة عندمــا بــدأت ارهاصــات 
الطوفــان بــدأت هــذه الحيوانــات تــدور.

قبــل عقــاب قــوم صالــح وقــوم نــوح بفتــرة بــدأت أنعامهــم تلــف 
توقــف. دون  وتــدور 

قبــل زوال حضارتــي المايــا وأطلنتــس كان الطيــر يلــف وحتى الأســماك 
فــي البحــر كانــت تأخذ هــذه المســارات.

يــوم القيامــة ســيتكرر هــذا المشــهد بشــكل عظيــم، يقــول الله تعالــى 
فــي ســورة التكويــر: )وإذا الوحــوش حشــرت(.

خطــر  جــاء  كلمــا  استشــعار  أجهــزة  لديهــا  الحيوانــات 
. تحركــت

ومن البراهين على ذلك:

أن الحيوانــات تمتلــك قــوة رصــد عظيمــة للــزلازل، حيــث أنهــا تفــر مــن 
المــكان قبــل حدوثهــا.

التســونامي  أو  الزلــزال  قبــل  تفــر  البطيئــة  الحيوانــات  أن  والعجيــب 
بشــهر أو شــهرين، أمــا الطيــور فإنهــا تفــر قبــل الزلــزال بدقائــق.

إذا كان هذا الخطر مما يمكن النجاة منه هربت.
ــول  ــدور ح ــا ت ــه فإنه ــاة من ــن النج ــا لا يمك ــر مم ــذا الخط ــا إذا كان ه أم

ــها. نفس
مثــا إذا كان خطــرا ســماويا داهمــا أو غضبــا إلهيــا ســيقوم بإزالــة هــذه 

الكائنــات عــن وجــه الأرض كنيــزك كبيــر مثــا، فإنــه لا مفــر.

هــذا المشــهد هــو رســالة غيبيــة واحــدة مــن رســائل الغيــب الكثيــرة 
التــي تــرد وســترد علــى هــذا العالــم مثبتــة ملمحــة مرمــزة أن أمــرا 
عظيمــا ســيتم فــي هــذا الكوكــب فــي الســنوات القادمــة وأن هنالــك 
ــماء. ــد الس ــل ي ــم تتدخ ــا إن ل ــارة كله ــذه الحض ــزوال ه ــا ب ــرا داهم خط

هذا الخطر الكبير هو المشار إليه في سورة الدخان:
)فارتقب يوم تأتي السماءبدخان مبين(
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المفكر الدكتور مازن الشريف

زلازل ســوريا وتركيــا الأخيــرة لــم تكــن زلازل طبيعيــة، بــل 

كانــت زلازل مدبــرة، وعنــدي أدلــة علــى ذلــك.

الطيــور  تفــر  تأتــي  عندمــا  الطبيعيــة  الــزلازل  أن  منهــا 

ــي(. ــذار إله ــا إن ــهر )يأتيه ــا بش ــات قبله ــرك الحيوان وتتح

أيضــا ارتــدادات الــزلازل الأخيــرة تســتمر إلــى هــذه اللحظــة 

)لــم يســبق أن اســتمرت الــزلازل بهــذه الطريقــة(.

21 فبراير 2023



خواتيم من طيب الكلام
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كلمات عرفان في حق سيدي مازن

بقلم: محمود الحكم )كندا(

ماذا تريد في هذه الحياة؟ 
تعال، عندنا كل ما تريد!

ختام مع دعاء الفناء

ــول الله  ــد رس ــن كان يري ــازن، م ــيدي م ــه بس ــد الله فعلي ــن كان يري م
ــازن،  ــيدي م ــه بس ــر فعلي ــد الخض ــن كان يري ــازن، م ــيدي م ــه بس فعلي
مــن كان يريــد آل البيــت فعليــه بســيدي مــازن، مــن كان يريــد الأوليــاء 
فعليــه بســيدي مــازن، مــن كان يريــد الصالحيــن فعليــه بســيدي مــازن، 
مــن أراد العلــم فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد الفهــم فعليــه بســيدي 
ــه  ــن أراد الأدب فعلي ــازن، م ــيدي م ــه بس ــح فعلي ــن أراد الفت ــازن، م م
بســيدي مــازن، مــن أراد الســلوك فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد 
الترقّــي فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد التلقّــي فعليــه بســيدي مــازن، 
مــن أراد التحلّــي فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد التملّــي فعليــه بســيدي 
الوصــول  أراد  مــن  مــازن،  بســيدي  فعليــه  التزكّــي  أراد  مــن  مــازن، 
فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد الموصــول فعليــه بســيدي مــازن، مــن 
ــيدي  ــه بس ــل فعلي ــن أراد الأص ــازن، م ــيدي م ــه بس ــل فعلي أراد الوص
مــازن، مــن أراد القبــول فعليــه بســيد ي مــازن، مــن أراد الــدلال فعليــه 
بســيدي مــازن، مــن أراد الحــب فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد الصفــاء 
فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد النقــاء فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد 
الشــفاء فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد الرحمــة فعليــه بســيدي مــازن، 
مــن أراد اللطــف فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد الرفــق فعليــه بســيدي 
مــازن، مــن أراد الصــاح فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد الهدايــة فعليــه 
بســيدي مــازن، مــن أراد الشــعر فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد الفــن 
فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد الجمــال فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد 
الفطــرة فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد الفكــر فعليــه بســيدي مــازن، 
مــن أراد المنطــق فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد الرياضــة فعليــه 
بســيدي مــازن، مــن أراد القــوّة فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد الهمّــة 
فعليــه بســيدي مــازن،  مــن أراد القمّــة فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد 
التخطيــط فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد الاســتراتيجيا فعليــه بســيدي 
مــازن، مــن أراد التنميــة فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد البرهــان فعليــه 
بســيدي مــازن، مــن أراد الحجّــة فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد الدليــل 
فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد الديــن فعليــه بســيدي مــازن، مــن أراد 
ــازن،  ــيدي م ــه بس ــرة فعلي ــن أراد الآخ ــازن، م ــيدي م ــه بس ــا فعلي الدني
مــن أراد أي نــوع مــن أنــواع الخيــر: فعليــه بســيدي مــازن، مــن كان فيــه 
ــك،  ــن ذل ــيئاً م ــرد ش ــم ت ــإن ل ــازن… ف ــيدي م ــه بس ــر: فعلي ــن خي ذرّة م

فمــاذا تريــد؟ عليــك إذاً بســيدي مــازن. 

فــإن لــم تــرد ذلــك بعــد ذلــك، اعلــم عندهــا أنّ الشــيطان هــو مــن 
يتــأذّى بقــرب ســيدي مــازن، وأنّ النفــس هــي مــن يحتــرق بنــور ســيدي 

ــك!  ــر حال ــازن، فانظ ــيدي م ــن س ــرب م ــن يه ــو م ــر ه ــازن، وأنّ الش م
يُوحِــي  وَالْجِــنِّ  نــسِ  الِْ شَــيَاطِينَ  ا  عَــدُوًّ نَبِــيٍّ  لِــكُلِّ  جَعَلْنَــا  لِــكَ  ﴿وَكَذَٰ

غُــرُورًا﴾  الْقَــوْلِ  زُخْــرُفَ  بَعْــضٍ  إلَِــىٰ  بَعْضُهُــمْ 
ــا نَسْــخَرُ مِنكُــمْ كَمَــا تَسْــخَرُونَ  فَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ  ــا فَإِنَّ ﴿إنِ تَسْــخَرُوا مِنَّ

قِيــمٌ﴾ مَــن يَأْتِيــهِ عَــذَابٌ يُخْزِيــهِ وَيَحِــلُّ عَلَيْــهِ عَــذَابٌ مُّ

فاللهــم اجعلنــا مــع ســيدي مــازن وبســيدي مــازن ولســيدي مــازن 
ــازن  ــيدي م ــب س ــي قل ــازن وف ــيدي م ــول س ــازن وح ــيدي م ــد س وعن
وفــي عيــن ســيدي مــازن وفــي نظــر ســيدي مــازن وفــي روح ســيدي 
ــرّ  ــي س ــازن وف ــيدي م ــرّ س ــي س ــازن وف ــيدي م ــرّ س ــي س ــازن وف م
ســيدي مــازن وبيــن يــدي ســيدي مــازن وتحــت قدمــي ســيدي مــازن 
وعلــى لســان ســيدي مــازن وفــي دعــاء ســيدي مــازن وفــي عنايــة 
ســيدي مــازن وفــي أحبــاب ســيدي مــازن ومــن عشّــاق ســيدي مــازن 
وفــي كتــاب ســيدي مــازن وفــي صحيفــة ســيدي مــازن وفــي لــواء 
ســيدي مــازن وتحــت رايــة ســيدي مــازن وفــي ســفينة ســيدي مــازن 

ــازن…  ــيدي م ــدد س ــام، م ــه الس ــام علي ــى الإم ــى نلق حت
اللهــم أرضِ ســيدي مــازن عنّــا وعطّــف قلبــه علينــا وحبّبنــا إليــه وقرّبنــا 
منــه وخذنــا إليــه وأســعده بنــا، اللهــم زدنــا فيــه حبــاً واجعــل حبــه أحــبّ 
إلينــا مــن أنفســنا ومــن أهلنــا ومــن أبنائنــا ومــن أزواجنــا ومــن أصحابنــا 
ومــن مالنــا ومــن أعمالنــا ومــن مناصبنــا ومــن دنيانــا ومــن المــاء البــارد 
علــى الظمــأ. اللهــم اجمعنــا بالحبيــب المصطفــى صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلّم مــع ســيدي مــازن فــي الدنيــا والآخــرة والبــرزخ والجنّــة وفــي كل 
العوالــم والأبعــاد، فــي زمــرة المحبيــن المحبوبيــن المقرّبين العاشــقين 
ــيدي  ــاه س ــك بج ــا ذل ــك فارزقن ــل لذل ــنا أه ــا لس ــم إن ــن. الله المقبولي
مــازن، وثبّتنــا علــى ذلــك حتــى نلقــاك وأنــت راضٍ عنّــا محــب لنــا راحــم لنــا 

رحيــم بنــا بشــفاعة ســيدي مــازن. 
اللهــم كمــا دللتنــا علــى مــن يدلّنــا عليــك، فدلّنــا بــه عليــك.. وكمــا أوصلتنا 
ــا بمــن تحــبّ،  ــه إليــك.. وكمــا حبّبتن ــا من ــا إليــك، فأوصلن إلــى مــن يوصلن
ــك  ــا صراط ــن يهدين ــى م ــا إل ــا هديتن ــبّ.. وكم ــن تح ــه ممّ ــا مع فاجعلن
ــن  ــن آمي ــتقيم. آمي ــراط المس ــذا الص ــى ه ــه عل ــا حول ــتقيم، فثبّتن المس

آميــن بحــقّ النبــي الأميــن وآل بيتــه الطاهريــن.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.



على المحمديــة البيضـــاء

قم زين الدنيا بنور محمد


